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 اليوم أكملتُ الكتاب
 وأعلن انتصاري:

 الكتابةقلة وقت  على
 كثرة الانشغالات على
 انقطاع الكهرباء على
 تعليق الكومبيوتر على
 عيوني المتعبة على
 سوفان الرقبة على
 السكري داء  على
 الاصطناعي الذكاء على
  (الواهسالهمَّة أو الرغبة أو ) على
 بلا فائدة ا  ( مؤلَّف20خيبتي بـ) على
 يأسي من الجدوى  على
 ترددي بين الفرار او الاستمرار على
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 إهداء
 الى المتنبي

فكــــان ه خلــــيلا منــــذ الاوط المتوســــ   ليــــ  تعرفــــت  ال ــــه مــــن خــــلاط د وانــــه  اتخذتــُــ 
منـي الشـعر فكتبتـه صـدى علَّ  مـا  . ومعل  الصـفات الشخصـ ة والعراق ـة يشبهني فـي كثيـر مـن

فت فيها الكتـب المتفـردة. الفصحاء الأوائل  وألَّ  مبلغ   فيهاالي العرب ة فبلغت  ب  لشعره  ولبَّ 
لفتــي أُ هــذا الكتــاب عنــه وهــو أدن كتــاب عنــه  وكــأنني مــن قــوة ارتبــا ي بــه و  وقــد وتــعتُ 

 ما رفضه.  ما وافق عل ه ولذفتُ  أثبت  عل ه ف قرأتهاياه ومعرفتي به  

ـــــــــــ ســـــــــــ ون  علـــــــــــى   ا  أبي 
 

 اح  ر  ي ـــــــــــــغـــــــــــــد   ـــــــــــــ  و  ي   
 

ــ  م ــدا   (سيف  ـ)قــد قــال  ال
 

 فشــــــــــــــــــــــ    م تــــــــــــــــــــــاح   
 

لمــــــــــــــا   ـــــــــــــــ)ال وي ير(     وب
 

  نــــــــــاح  المنــــــــــ   فهــــــــــا    
 

 وقــــــــال قــــــــي ا  م وفــــــــا  
 

ــــــــــــــــراح    ــــــــــــــــرا   أن     ب   ق 
 

 خـــــــــي    فاســـــــــتن ر  الليـــــــــ   
 

ــــــــ   باح   تــــــــى انت ــــــــا  الص 
 

ــــــــــــــــــــى تريح  ليســــــــــــــــــــ  وأن 
 

 مســــــــــــــــــــــتراح  لمثلــــــــــــــــــــــ   
 

ـــــــــــــــأر   ي   ن  إ ـــــــــــــــدو     غم
 

ــــــــــ   اح  لــــــــــ  الســــــــــماوا   س 
 

 ييــــــــــــا أ هــــــــــــا المتنب  ــــــــــــ
 

 مــــــــــاح  لــــــــــى وال    أنـــــــــ  ال    
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 وبعد رللة عمر تماما   خرج المتنبي من الكوفة لا يعرف وجهته  
   تماما   عاد الى الكوفة لا يعرف وجهته  محفوفة بالطموح والاخفان
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 قددمةالم
ي في هذه السطور القليلة  ق اسا  الى ما كتب عن المتنبي  أعطي خلاصة القوط لعل   

الجد د الذي جئت به أنني استنطقت المتنبي نفسه فأجابني في المتنبي شاعرا  وشعرا . 
 (.)ولم يعرف الا صادقا   و  هُ  هُ شعره  وشعرُ ب

ى صادن عل الحق ق ة والوقوفهدفتُ في دراستي الى وصف شخص ة المتنبي  
الى  العربي شعرالعصره العباسي  و شعر  فيره وتقي مه عأخباره من خلالها  ووصف ش

 اليوم.
دقة  وأكثرها غير صَّ قة مُ دقَّ النتائج التي خلصت اليها اذا كانت معروفة فهي مُ  

ته  ومعرفتي ءمن شعره والتأني في قراالمستخلص ولكنها الحق   غريبةتبدو  وأمعروفة 
 له وأوتح دالة عل ه.  . ويبقى شعر المتنبي أفضل راو  تهشلشاعر ومعايبا
فبدأت ( د وان المتنبي! رلمه اللهلينما كنتُ في الاوط المتوس   اشترى لي والدي ) 

لي في تلك الحقبة المتقدمة من عمري  وأنا لا أعرف العرب ة الفصحى   ُ تحأقرؤه. ولم 
أستوعب المتنبي شعرا وشاعرا  بل قرأته ولا أساليب تعبيرها  ولا أسس الفن الشعري  أن 

لى عقرابة غريبة. ودلتني اشعاره التي قرأتها  هات به قريبا جدا منبرولي التي ألسَّ 
ارها فألطت بدقائقها  ر معرفة دق قة مفصلة لشخصيته  والتوغل شيئا فشيئا الى اس

فعله او لا   وما يمكن أن يبه  وما فعله لقا   ر له  ويحس  وصرت أعرف ما كان يفك  
ت أع شه ل ا  تجوط يفعله. وما زاط يقوى المتنبي ويتكامل في نفسي وعقلي لتى صر 

لل  ولم يفارن نفسي وعقلي وأنا أتقدم في معرفة اللغة العرب ة معي ويحل لي  أ
عت لدي الفصحى التي هو لببها لي  وأتقدم في عالم الشعر دراسة وتأل فا  فاجتم

ة  فصرت على يقين بأني افضل من يعرف المتنبي ويفهم الدراستان الرول ة والادب 
 شعره.
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وبعد رللتي الطويلة في دراسة الادب بشكل عام  وشعر المتنبي بشكل خاص 
ببحوث غطت كل جوانب شعره  وقبلها دراستي اياه في رسالة الماجستير وا رولة 

را وشعرا  بدراسة وجدتُ لزاما عليَّ أن أكتب )كلمة الفصل( في المتنبي شاع  الدكتوراه 
 ط كل المفاه م الى مسلمات بغ ة است عاب المتنبي من الدارسين والمطلعين. شاملة تحو  

 الاستاذ الدكتور
محمد تقي جون 
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 شاعرال -القدسم الاول
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 ملخــــص

بهــذه الصــفات   مرلومــا. و متغربــامتفــردا   - شــعره وســيرته كمــا يُرهــر -المتنبــي  كــان
 :لين خا بهم قائلا جيله نفسه فيالمتنبي رأى 

 ما م قامي   أ ر   ن  ل ة  إ          
 

 ك م قام  الم سيح  ب ين  الي هود   
 

ك ها الل ــــــــــــــــــــــــــــ   غ ريبٌ ك صال ح  في ث مود    أ نا في أ م ة  ت دار 
 

  والرجولـــة قـــوةالد المتنبـــي بـــين جيلـــه بكونـــه شخصـــ ة فـــذة لا نريـــر لهـــا. فقـــد جمـــ  تفـــرَّ 
  وبُعــد الهمــة  وتــخامة الطمــوح. لقــد نهــف مــن رمــاد الفقــر والخمــوط والبطولــةجــراءة الو 

  وهــذا جعــل الــى فينيــق الثــورة العارمــة. ان الــذي يختصــر المتنبــي هــو  مولــه الــى الملــك
ــع ر لــرب ورجــل ثــورات وانقلابــات(الملــو     وقــد كــان  تقلــب بــين الثــائر يخافونــه فهــو )مس 

 أن يكون ملكا  الذي صر ح به عند كافورا جهرة: هتى نفف  ديه من  مولوالانقلابي ل
ن ي ف إ ن ي        د   م   ف ا رم  بي ما أ ر 

 

واء    م يُّ الر  لب  آد  د  الق   أ س 
 

ف ؤادي م ن  الم لوك  و إ ن كان  ل ساني   ر  م ن  الش   راء    و 
 
 

 بالشـعر هـذا الاهتمـام  ولا عـرف بـه. والمتنبي خلق بروح ملك  ولو أعطي الملك لمـا اهـتم
بقـي منـه مـا يسـتره فنراه لين استسلم الى ال أس من الملك   نزع ثوبـه الشـعري )المبـدع( ويُ 

فقـــ . ومشـــروعه )لأصـــلاح الأمـــة واعـــادة رقي هـــا(  بيزالـــة الـــدويلات الصـــغيرة والحكـــام أد بـــا  
. ورأى الحكام نوعي  اتـعفاء  وعبيـد ان: عربالصغار  وبناء دولة عرب ة بحاكم عربي قوي 

 وهو من مهازط الزمن  فقاط في الصنف الاوط:  موالي ترقوا الى درجة الملو 
ــــــــ   م لــــــــوكٌ        يــــــــر  أ ن ه   أ ران ــــــــب  غ 

 
 

ةٌ ع يون ه    ن يام    ت ح   م   
 

َا        د   َ ــــين  أ شــــنام  أ  ــــا  أ ســــير َا ب 
 

ن      د  فيها ع   ة  الص   َ  و   أ  ا
 

 أ ق   رب الرأس من وثن  إ    من أم كه  أ دا   و  أعا ر
 

 :وقاط في الصنف الثاني
مــــــا           وإنمــــــا النــــــاس   ــــــالملوك   و 

 
 

ا ع        ه  بٌ م ل وك  ل ح  ع ر   ت   
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ـــــــــــــبٌ          س  َ    و        أدبٌ عنـــــــــــــد
 

ــــــــــ   م  ــــــــــ  و  ذ  ــــــــــودٌ ل ه   و  ع ه 
 
 

ـــــــــــٌ           ت هـــــــــــا أ م  م    كـــــــــــ  أر   وم 
 

د  كأنها غ ن    ت ر     ع ى    ب 
 

ــــ            ل م س  ــــَ   ــــين    ــــن  ال   ش   يست   
 

ل      ر   الق   وكان   ب ر    ظ   
 

 ســادا   كــ    أنــاس  مــن ن وســه    
 

مَ    ــ ــد  الق  وســاد   المســلمين ا عب
 

اج ـاط الخنـوع والاستسـلام  شـ خوخة ونلمس روله الثائرة بأناشيده الثورية التي تعيد فـي
 :الى أبد الدهر الحرية والانتصار من الرالمينو لمجد اشباب 

ـــريٌ         اَ  أ و م ــ  و أ نــ   ك  يَــ ــع ع   ع 
 
 

خ  ق  الب نود    نا و   ب ين  م  ن  الق 
 

ـــــــود   ق  ـــــــ   شـــــــدر  الح  ـــــــب  للرـــــــي د  وأ ـــــــ  ى لغ   َ  فـــــــرروس  الر  مـــــــاح  أذ
 
 

ــــد              كمــــا قــــد  ييــــ  غيــــر  مي
 
 

 وإذا م   م  غير فقيد   
 

 المولــــــود    نــــــق  عــــــن ق ــــــ       يقتــــــ  ال ــــــاجَ ال بــــــان وقــــــد ي  ــــــَ  
 ذ
 

ــــــند د   ــــــة  الص  ــــــي مــــــاء  ل ب  ــــــو    ف ــــــد خ  ق  ــــــعُّ و  تــــــى الم    ق ى ال   ــــــو  ي   و 
 
 

!لــــال  فــــي جنــــان   الــــول  ولــــو كــــان   ر  وذفــــي لظــــى  ال ــــَ   فاملــــب    ود 
 

عداؤه   فقد أصر ا االتي وصموه به السيئة وكان المتنبي  تمت  بنق ف كل الصفات
لينتقموا منه ومن مجده الشعري. فهو  أن يكتبوا سيرته ويجمعوا شعرهعلى في العران 

شجاع ول س جبانا  وهو كريم النفس ول س بخيلا  وهو صالب مبدأ ول س يمدح على 
  ول س (رؤوسهم بلا ت جان أو ت جانهم بلا رؤوس)وكان يطلب الملو  ل جعل الماط  

  .متعجرفا   مغرورا  توات  يحب الناس  ول س وهو ودود مصانعا للطواغيت. 
تبــرم فولادتــه فــي أســرة مدقعــة الفقــر خاملــة الــذكر   ذمنــالمتنبــي غريبــا متغربــا  وعــا   

لأمـا مـوت مشـر ف أو ثـراء )بالح اة ورفف أن تستمر على هذه الوتيرة  فقرر وهو صغير: 
 :(فمتر  

دا         قر  قاع  د ما   بت ر  ال    اذا ل   ت   
 

يء  ال وي   بت ر  ال  مراف     ق   و ا مل ب  الش 
 

ل تان  ث رو ٌ  أ و م ن ي ةٌ         َ ما خ 
 

كرا  د    ذ   ل   ل ك  أ ن ت بقي ب وا  
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مــن أجــل المجــد   لقــد كــان الفقــر الــداف  الوليــد لســفره فــي بقــاع الار  وتغربــه القســري 
 :املولو كان غن ا نابه الذكر لتغيرت خار ة مسيرته بالك

ما  غ ير  ن  س           ب    م ست  ظ   ت غ ر 
 
 

 و   قاب    إ    ل  ال ق       ما 
 

ة          و   سال  ا  إ    ف ؤاد  ع  اج 
 

م ة  م  ما  دا  إ    ل م  ر   و   واج 
 
 

لد            ي قولون  لي ما أ ن   في ك     ب 
 

ما ت بت غي ما أ بت غي ج    أ ن   ي سمى و 
 

ه خاملـــة تعـــ   غربـــة أكبـــرأ لانَّ أســـرت هه الاخـــر وهـــذالـــذكر أو )الخلـــود( هدف ـــ وكـــان بقـــاءُ 
 :يموت مجدا وكبرياءو يع   واقعا مرا   ومها الهامشي فق   فكان 

ت           كر  ال  تى( ع مر    الثاني  و  اج   )ذ 
 

يع  أ  غال    ف  ول  الع   ما قات     و 

 عمر الانسان الثاني بعد عمره الاوط المنتهي بالموت.  فالشهرة وبقاء الذكر
أ ن ما        و ي ا  ك  نيا د  ت رك ك  في الد   و 

 
 

م   الم رء  أ نم ل    ال  شر    ل  س   ت داو 
 

تتــاب  فــي الاذن  هتركــذكــرا مــدويَّا يشــبه الضــج ج الــذي   تتــر  فــي ل اتــك وبعــد موتــكأي 
 اصاب  الكفين عليها.

 كــل مــنهممــ  لاشــ ة عــام الغربــة   تنبــي الغربــة مــ  الامــراء والملــو وكمــا عــام الم 
مكانتــه  ولســدوابــين الاعجــاب والتقــد ر والخــلاف والصــدام   فكــانوا  هوكبريائــ بائــهلأبســبب 

وفـــي  .علاقتـــه بالبلا ـــات التـــي زارهـــا فـــيممـــا أثـــر  .الإيقـــاع بـــه وا فـــيوجـــد  عنـــد الاميـــر 
كـان و سـ   الدولـة وأوغـروا قلبـه عل ـه   حاسـدون )قصيدة العتاب( بعد ان غي ر الاعداء وال

وقف المتنبي ُ نشد الشعر وي نشد اعادة المـودة فـي   لا يطيق بعاده وعدم انشاده المدح ف ه
 :ويزا د المتشدقين على لبه وتقد ره لس   الدولة  قلب الامير

ب           ر  ق لبا   م م ن ق لب        وا  
 

ند    سمي و  الي ع  م ن      ق    و      س 
 
 

دي        س  ب ا  ق د ب ر  ج   مالي أ ك ت       
 

ول ة  الأ م      يف  الد  ت د عي   ب  س   و 
 
 

ت            إ ن كان  ي  م   نا   بٌّ ل غ ر 
 
 

در  الح ب   ن قت س       ف ل ي   أ ن ا   ق 
 

ند  م غم د          يوف  اله  س  رت    و   ق د ز 
 

ق د ن ظ ر   إ    م  و  يوف  د   ل ي   و الس 
 

ل  ه           لق  اللَ   ك  ن  خ   ف  ان  أ  س 
 

ي      ن  الش  ن  مافي الأ  س  كان  أ  س   و 
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  ويرد كل بيت يقوله الى شاعر قـديم اشـارة الـى انـه سـرقه منـه  فانبرى ابو فراس يعترته
   ولما وصل الى قوله: والمتنبي يقرأ غير مباط  به

ل  النا  س  إ    في م  ام ل تي       يا أ عد 
 

صام  و أ ن   ال  ص   و الح          فيك  ال  

 

لطيب غضبا شد دا. فغضب أبو ا. هذا بيت قاله شاعر قبله :قاط ابو فراس بصوت عاط
وهنا انقلب المجلس الى مسرح ل س ف ه متفرجون غير س   الدولة  والكل مشتركون في 

  راس يعيبه ويتعالم عل ه  وابن خالويه يشاجره ويغري بهأبو فالتمثيل العدائي للمتنبي  
 الدولةليرى س   عل ه فتعل النقمة وجماعه تص ح  وأخرى تيطالب بدمه   ي والسامر  

راح  نشد ارتجالا )خارجا عن و فوقف المتنبي بكل ثبات وقوة  .صفحة وجوهها المتملقة
 نفس:النص( أب اتا هي اشهر ما قاله في الفخر والاعتداد بال

نا  سي  ل    ال م   مم ن ق   م  لس 
 
 

م      أن ني خير  م ن تس ى     ق د 
 
 

 

 أنا الوي نظ ر الأعمى إلى أدبي
 
 

م      م    كلماتي م ن     ش    وأس 

 

َا  أنام  م   ء  ج   وني عن  وار د 
 
 

ي  ت ص      ر  ال لق  جر اَا و  ه   وي س 
 

 نيت   ر ف   البيداءُ ال ي   واللي   و
 
 

ل    القر اسُ والسيف  والرمح  و   والق 
 

المجلس واتطرب وزادوا في الوق عة به  وغضب س   الدولـة مـن مغـالاة المتنبـي  فضجَّ 
في مدح نفسه  فضربه بمفتاح كان بيد )والمفتاح كان في ذلك الوقـت كبيـرا بطـوط الـذراع( 

 فشج جبينه. فقاط المتنبي على الفور:
ك   مـــــا قـــــ ناإن  كـــــان  ســـــر   ال  اســـــد 

 
 

 فما ل  رح إذا أرقاك    أل     
 

أي قــــوم مــــن ا نمــــا لـــلَّ  و  يع شـــهكــــان  لفـــرادة المتنبــــي  انعكــــاس ونت جـــة لتم ــــةوالحســـد 
ــ)واشــخاص لالــل. لــذا ســمى ابنــه  أكثــر مــن ذكــر الحســد فــي شــعره ولاســ ما هــو   و (دامحسَّ

 لسد الناس اياه.
ـــــدت          ـــــيما  ق ص  ـــــاد     ـــــد  الح س  م  مـــــا ك    و 

 
 

ل    َ     الب حر  ي غر  ل   ن    م ن      و 

 

بـــــت ه          ـــــي   ك  ن  ـــــاد  ع  ـــــد  الح س  س  ل     أ ز 
 
 

دا  ي رت ه   ل ي    س    ف أ ن   ال وي ش 
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ـــــــ          ن  ـــــــاد  داو  ف إ  ـــــــ   الح س  ج  ـــــــو  و   س 
 
 

 ل  إ ذا      في ق لب  ف ل يس  ي حو   
 

يــــــــاتي لــــــــى    ــــــــد   ع  ــــــــي   س  ل   ن          و 
 

ــــــرور    يــــــا   ب ــــــ  س  يــــــر  الح  ــــــا خ  م  و 
 
 

ـــــ         ــــماء  ب ه  ــــد  الأ ر   الس  س   أ كــــار مٌ   
 
 

ر   ك  ُّ م صر  ع ن م راب لس    ق ص   و 
 

وعــام المتنبــي الغربــة منــذ تــر  بلــده العــران وبلدتــه الكوفــة. وأصــبحت الغربــة لا تطــان 
جثمــت )بلــد خيبتــه( فــي مصــر ف عنــدما نفــف  ديــه مــن  مولــه  وصــار تقبلهــا بــلا مبــرر.

علـــى صـــدره كـــواب س الغربـــة  فكـــافور لبســـه  والمصـــريون لا  نســـجم او  نســـجمون معـــه  
د تركه في الكوفة ولـم يصـحبه معـه. فقـاط منسـربا  ول س ألد من اهله معه لتى ابنه محسَّ

 :مستولشا لزينا منه الشعر
م ن  )و    (أ َ ٌ )   ؟     الت   لُّ            (و 

 

ن  )و    (ك أسٌ )و    (ن دي ٌ )  و    ك   (س 
 

  ويطلب و نا وسكنا   وكما قاط أبو ل ان التوليـدي )لقـد وهذه أوط مرة يحس غربة خانقة
كــان وصــفه وصــف رجــل لحقتــه الغربــة فتمنــى أهــلا  يــأنس بهــم  وو نــا  يــأوي لأل ــه  ونــديما  

 (.ا   توادع عندهن  ك  يحل عقد سره معه  وكأسا   نتشي منها  وس  
كـــالوزير  الشـــعراء والعلمـــاءوكانـــت غربتـــه أكبـــر فـــي مرللتـــه الاخيـــرة )فـــي العـــران( مـــ  

المهلبـــي  وابـــن لجـــاج  وابـــن لنكـــك  والصـــالب بـــن عبـــاد  والحـــاتمي وغيـــرهم مـــن قـــرود 
وغيَّـر الصـالب بعـف شـعره  وتكذ ب عل ه الحاتمي  فهارشه ابن لجاج   الثقافة والادبأ

بــه )الكشــف عــن مســاوى شــعر المتنبــي(  وهــو مفضــوح ثــم انتقــد مــا غيــره هــو وســمى كتا
كان )غير منصـف( الذي الكذب والحقد. وانتقده ابن وك   التن ِّ سي في كتابه )المنصف(  

ـــه والتمحـــل عل ـــه  ولاصـــروه مـــن ســـت  ـــى تشـــويهه وتخميل ـــوا عل بيجمـــاع الدارســـين. وعمل
هـــو يختلـــف عـــن أ فالكبـــرى الجهـــات فطلـــ  الـــى ا ـــران )مراغمـــا(. وفـــي ا ـــران كانـــت غربتـــه 

 العجم في ملامح الوجه  وخ  اليد  ولغة اللسان:
ب ــــــي  فيهــــــا        تــــــى ال  ر  ــــــن  ال   ل     و 

 
 

ج   و الي د  و الل سان     غ ريب  الو 
 

فـي رجوعـه الحـائر  ومـات مرلومـا بقتلـهالمتنبي عـام مرلومـا فـي ل اتـه  فـ أما الرلم 
عره لـين جـاؤوا عل ـه بقـوط كـذب  فدسـوا وظلمـوا شـ .  ولم يعرف له قبر لق قيالى الكوفة
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بهــا ظبــة فقتلــه فاتــك اللــص  المتنبــي هجــا ف ــه قصــيدة مقذعــة لا فــن فيهــا أدب  فزعمــوا ان
 انتقاما لشرفه!
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 عائلت 
أ فلم يحفل به ألد  جدا خاملةو جدا ( ولد المتنبي في عائلة فقيرة ه 303في عام )

ويتجرع    رفل بالنس ان والخموط   وظلَّ عل هصار أو  توق  له ألد مستقبله الزاهر الذي 
 . لتى ولدت ف ه النقمة ثم الثورةمرارتهما 

ن الا على اسمه فق  ين والمترجميالمؤرخ في عدم اتفان ا  جل َّ  خموط أسرته ويرهر
 ه لأياه في شعره:د صحته ذكرُ وقد أكَّ   )ألمد(

( والـسقـــ   وبـــين  ال  ــون    والتـــســهيد   جمـ    بــين جـس  )ا مـــد 
 

واختلفوا في اب ه فقالوا )الحسين( و)محمد( و)عبدان( و)عيدان(  ولم يعددوا من 
فهما )الحسن بن عبد الصمد( أو )مرة بن عبد  أاجداده غير جد ن فق  مختلف فيهما

دامغ على من زعم انه علوي أو من اشراف  رد   ووه(!! هذا الجبار(  فأي )أبتر
الرتي مثلا  وصل مترجموه نسبه الى الامام الكاظم بسلسلة اجداد فالشري   .العلويين

جدته التي  عدا اسم ألد أفراد اسرته في شعرهالمتنبي  ولم  ذكر صح حة لا خلاف فيها.
أن يستحضر في رثائه قض ة النسب والشرف وهو  رثي من لم  ولم  نس   .رثاها بمرارة

في )مصر( وفي  عندما كان عائلة له نله ذلك  وكان  نترره منه. وأشار الى وجود ُ 
 وبلا مجد.ولم  رثِّ أباه لكونه معدما  )ا ران(.

ومثلما قلب عمر بن ابي رب عة )معادلة الغزط( فجعل المحبوب  تغزط به ول س هو 
 تغزط بالمحبوب  قلب المتنبي معادلة )الفخر(أ فالعادة أن يفخر الفاخر بآباء واجداد 

ماجدا  ولكن المتنبي يقوط لكوني )الأمجد( فهو دليل على ذوي مجد للدلالة على كونه 
 قاط: مجد لتما. ذوووأجدادي ان آبائي 

م  وال د         ل و ل   ت  وني ب ن   أ كر   و 
 
 

ون ك  لي أ م ا   ل  ان  أ  اك  ال      ك 
 

 أي )لو لم يكن أبو  أكرم والد  لكانت ولادتك لي بمنزلة أب عر م تنسبين ال ه(.
ا كان السائد )آباؤه عرام اذن هو عر م(  ففلسفة المتنبي مقلوبها )هو عر م اذن فاذ

غير عرام بل  سوى أن آباءه الغريبة لى وت  هذه النرريةآباؤه عرام(!! وما دفعه ا
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ولم خاملون بالتمام. وقد صنعهم هو صنعا  وفرتهم فرتا  برغم التاريخ والحق قة. 
في نسله  بل يفجر العرمة تفجيرا عاصفا تجعله ف ه   لتكون  بهأن ُ بدئ العرمة بيكتف 

ومتقدمة في نسله  وراجعة الى أصله واجداده. ف منح كلا الاتجاهين العرمة: أجداده 
 في قوله: الصح ح هو ول س العكس  يفخرون به تشرفون و فجعل أجداده وأبناءه. 

فوا بي        ر  ف   ب      ر  ومي         ق 
 
 

ر   ب ن  سي ف              دوديو 
 

ب ه   ف  ر  ك     م ن ن   ق  ال اد  و ع وذ  ال اني و    وث  ال  ريد  غو 
 
 

با  ف    ب  ع  يب          إ ن أ ك ن م    
 

يَد    د ف ول  ن  س    م ن م   ل   ي   
 
 

لمعادلةأ فأجداده هم يفخرون به ول س العكس. واجداده فخر العرب جم عا. هذا قلب ا
 ن الذي يفخر بجدوده لا يجد شيئا شخص ا يفخر به. كما قاط:  وهو يقصد ا

ـل ــ     أنا ابـن مـن   ــ   ي ــول أبـا الـبا ث والنــ     ض مـن ن   
 
 

دود  ل ه          ر  ال    و إ ن ما   وك 
 
 

ل      ي  دوا     م ن ن   رو   و أ ن  
 

لسد النقص  مفي مجد اجداده ون ث بح وانفروه أي غلبوه في الفخر  و)أنفدوا ليله( رال
ذكر اشارة الى بح  الناس عن مطعن في لسبه ونسبه. و  وهيالشخصي.  مفي مجده

  .المتنبي عن نسبه فما اعترف لي به( علي بن المحسن عن أب ه قاط: )سألتُ 
اء يع   على لمل الماء لأسرته  فقد كان ابوه سقَّ  (الفقر المدق )ومن أسباب خموله 

 ر العراقيون المتنبي بمهنة والده:وقد عيَّ  الى المحلة.
 أي ف   لشاعر ي لب ال    من الناس  كر  وعشيا

 

 عا   ينا   بي  في ال وفة الماء و ينا   بي  ماء المحيا
 
 

ذلك. ورثى يجد باعثا على انه لم   في شعره ورثائهعزوف المتنبي عن ذكره سبب وكان 
  وعلى عكس والده كانت هي تهربَّ فه ماتت جدته لامه وكان يسميها )أمه( لان ام

كبيرا مؤثرا. وكان يحبها لبا شد دا مفر ا كما يرهر من  امعايشته لها والتكاكه به
نار مستعرة من أعماقه السح قة  ودموعه التي صبها  اررائعته في رثائها  فقد جاء كأو 
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عا فة صادقة كما  استعارا  ولم نشاهد للمتنبي زادتهاخلاط الاب ات كالوقود بغزارة 
 رأ ناها في لبه ورثائه لجدته.

. ويؤكد ذلك د وانه (كهلان)أصل المتنبي )جعفي( وهي عشيرة يمن ة ترج  الى و 
 وقد قيل له ان المتنبي  ذمك  فقاط:  فغالب ة ممدول ه الاوائل قحطانيون. واعتذر لألدهم

 أبـ  لـك ذمـي )ن و  يمنيــة(
 

 ـدا  ترمـيون ـس بها فـي مــأزل أبــ 
 

   وجدة ماتت عنهشاباأب مات عنه أم ماتت عنه  فلا  و من تتكون أسرة المتنبي و 
دان ة صح حة النسب ومن صلحاء النساء الكوف ات(  كهلا  وكانت لسب المصادر )هم 

في  وقتل معه  وذكرت المصادر له من الاولاد ابنا والدا هو )محسد( كان يسافر معه
وظروفهاأ فيؤكد ان له  لأسرته أوتحم صورة بي في شعره يقد ِّ . ولكن المتنالنعمان ة

دوط ول س ولدا  والدا  )هو في الكوفة في أثناء  وافه بين الإمارات وال كبيرة تركهاعائلة 
   ففي شيراز  وكان ابنه معه  ذكر لعضد الدولة انترار عائلته له في الكوفة:محسد(

يَن  وك  دون الثويــة مـــن  ـــ
 

 لــ  قـــدومـــي ذا بـــواكا يقـول 
 

د كان محسَّ و وقوله: )كم من لزين(  دط على عائلة كبيرة   .الثوية موت  في الكوفةو 
أكبر أبنائه  وقد استصحبه معه ل عينه على أموره في للب  وفي رللته المميتة لألى 

عائلة ل أن يعود لألى اللأ ران لي  قتل معه. غير انه لم يأخذه معه لألى مصر بل فضَّ 
أ والراجح انه رأى في الكوفةأ لأنه لا  ذكره في شعره ولا تذكره المصادر معه في مصر

. كما ورد ذكر العائلة في والكثير من الاستفهامات اترللته لمصر محفوفة بالمجازف
شعره الذي قاله في سوريا وفي مصرأ ففي للب كان يستأذن الأمير لزيارة أهله في 

 :ا يعني ان وجود محسد معه ل س على الدواممم)بشكل دوري(  الكوفة
 إذن الأميــــر بــأن أعــود إلــيه 

 

ـا الأ ـــ ار   شلة تـــسير بــشكرَ
 

 وفي مصر  ذكر شوقه لأليهم ولكنه لا يستط   مواصلتهم لأنه ممنوع من السفر:
 أ ـن إلـى أَلــي وأَو  لقـاءَـ 

 

 وأ ــن مـن المـشتال عنقاء مغـــرب   
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ذا  دط على انه كان يفضل لأبقاءهم في الكوفة على أخذهم معه أ نما ذهب  لأنه آمن وه
كما  دط على أن المتنبي لم يجعل غاية  موله )الماط( بل )الملك( وإلا لحمل  .لهم

عائلته معه لي  يحل  واكتفى برفد الممدولين وعام ل اة مستقرة مرفهة  وهذا يفسر 
ه من الملك ه يأسُ غاية  وان سفره لألى كافور سببُ أن شخوصه لألى للب كان لنفس ال

جوار س   الدولة فتركهأ فهذا الذي اتطره لألى تر  أهله في الكوفة ومواصلتهم بين 
 الحين والأخر.
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 المتنبي والمرأ 
امرأة لم  ذكرها زواجا تقليديا من مرة والدة   فقد تزوج النساء في ل اتهلابد من ذكر 

بقيت في الكوفة  لأنهاانها من الشام  والصح ح انها من الكوفة ح البعف ورجَّ  .في شعره
ل اة جدته  فبقيت في و وقد تزوجها مبكرا  ولم تبرلها لتى قتل المتنبي بن ة العودة اليها.

( سنة  واذا جعلنا 17( أو )16معها تقوم بأمرها وأمر اولادها  والمرجح انه تزوج بعمر )
للمتنبي ف كون عمر محسد عند اتصاط  سنة (17)هـ( أي بعمر 320ولادة محسد عام )

أما ما  ( سنة  وهي سن معقولةأ لان المتنبي استصحبه معه.17المتنبي بس   الدولة )
عمر محسد بهذا س كون في عام  هـ( فهو خطأ لان329عد عام )ذكر بأنه تزوج ب

 .بهذا العمرمعه المتنبي ( سنوات فق ! فك   يصحبه 7أو  6هـ( )337)
 أخطأ(. وقد = لا تستميله المرأة  )كان عزهاة لا تطَّب ه النساء المتنبي بأنه ووصف 

المتنبي ألب )خولة( أخت س   الدولة  أن لين زعم خطأ فالشا محمود شاكر 
 فالمتنبي ل س من رجاط الحب كما قاط:

ي ةٌ        م   و غ ير  ف ؤادي ل لغ واني ر 
 

 

 و غ ير  ب ناني ل لَ جاج  ر كاب   
 

 

هو           نا ك       كنا لأ  مراف  الق   ت ر 
 

ن  ل  اب     ف ل يس  ل نا إ    ب ه 
 

ع ف م ة   قين  د  ل  ال ا    يا عاذ 
 

 

َا  د  يف  ت ر   ل ها اللَ   ك   أ ق 
 

 

بي        ر   م ن م ر  ه   ب مس  الل يالي س 
 

وقا  إ لى م ن   بي     َا       رق د 
 

المتنبي بعشق خولة  وهو في نرري ونرر المتنبي )اتهام  وسبب )اتهام( محمود شاكر
فكل ادلته هراء.  وجد دا مبهرا لتسويق نفسه  (قفشة اعلام ة)قاتل( أنه أراد وخطأ با ل 

( )كأن  ف لة ل  تملأ مواكبها  )أج   قدرك أن تسمي مؤب نة( ةصرال فعدم ذكر اسمها
فها ولذا عرَّ   بينما  ذكر اسم المتوفى  يأبى ذكر اسم المتوفاةالعربي  سببه ان العرف

 : امكن ِّ 
ير  أ ب         ير  أ خ  يا ب ن   خ   يا أ خ   خ 

 

ف    ما ع ن أ  ر  ب  ك ناي ة  ب ه          الن س 
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وكأنه قاط على الطريقة العراق ة في التعري  بالميتة )توفيت فلانه أخت خير أخ س   
 الدولة  بنت خير أب لمدان(

 وقول :

يَم و  ب رٌ         ال   ني خ  ت ى جاء   ر      
 

   َ ب  ف   ع   في     آمالي إ لى ال  و 
 

دق    أ م           ع لي ش  ت ى إ ذا ل     د     
 

ل  بي  ت ى كاد  ي شر  م      ر ق     الد     
 

ب          ي ظ نُّ أ ن  ف ؤادي غ ير  م لت ه 
 

ك ب    م   ج  وني غ ير  م نس   و أ ن  د 
 

ي ة        ب    لى و   رم ة  م ن كان   م راع 
 

ب    اد  و الأ د   ل ح رم ة  الم  د  و الق ص 
 

نائ   ها مي   م ن ش   و   ذ ك ر   ج 
 

ب ب    دٌّ ب   س   ا       ي   و   و 
 

ري ت ها         ق د كان  ك  ُّ    اب  دون  ر 
 

 ف ما ق ن     ل ها يا أ ر     الح   ب   
 

لوب  ب ها       يا أ  س   ر أ ولى الق  بر  ز  ح ب    ن  الص  ب    يا أ ن     الس  ق   ل صا    و 
 

دا         م  الناس    م ست ثن يا  أ     و أ كر 
 

و  آ ائ ك  الن   ب     م ن  ال  رام  س 
 

 منىالتي فسرها شاكر بالحب: أنه فزع من خبر وفاتها وت هذه الاب ات تفيدفأقصى ما 
 !غير لزين عليها هان س   الدولة يرن انو ه بكى بكاء شد دا. ا تأكد صدقُ فلم  كذبه
بسبب تلك  ىبك هاالادب. وكان لها افضاط عل ه كلما ذكر  ولها لرمة رعاية ؟ك  

فك    رى الا بحجاب أتم من لجاب القبرذلة ولا تُ تبغير مة محجبة أ الافضاط. وانها امر 
الصبر زر اولى القلوب بحبها  وهو قلب يا السن و ؟ قنعت بحجاب ايسر مما تعودت

 فأ ن الحب؟!!ه الكرام. يقاس بكرمه الا اجدادُ  اخيها الكريم الذي لا
لو كانت  ا عا فة لبفهذه الاب ات رثاء تقليدي لخولة ومدح لس   الدولة  ول س فيه  

اي شك  ولتنبه على ذلك القدماء. بل هي اب ات لا عمق عا ف ا  للطغت بما لا يقب
وقد لا نلوم محمود شاكر فالمتنبي عنده  لذا قاط عنها العكبري )لا  ائل تحتها(.  افيه

قدرة فائقة على الاقناع  تقوط الشاعرة لم عة عباس عمارة: )والدارس لشعر المتنبي يق  
في اخطاء ومطبَّات صنعها له المتنبي نفسه. كأن تجد بولا لا يمكن أن يصدر الا عن 
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حمل عنف الصدن  وعمق التجربة. لأذن فالمتنبي لابدَّ أن يكون ي لأنهتجربة لق ق ةأ 
 كذلك. هذا استنتاج ه أه لك المتنبي نفسه فأوقعك ف ه(.

( فهي )وعول  أَ  ال شق  تى ذقت  ألب مثل أما الاب ات التي يعترف فيها بأنه
  تقليدية. الكغزله في مطال  القصائد 

لي هو توج ه نرر واهتمام الشباب ولديه غزط صادن عام في البدويات غرته اصلا
  فالعرب ات جميلات )الجواري والسراري( الى العرب ات البدويات وصرفهم عن الاجنب ات

 :كلاماالاجنب ات  تصنعن جمالا ويتكلفن وفص حات بالفطرة  بينما 
آ ر  في ز ي   الأ عاريب        م ن  ال    ذ 

 

 و ال   بيب     مر  الح لى و الم  ايا 
 

نا              ا أ وج    الح  م ر  الم ست حس     
 

و ي ا   الر عابيب  ك أ     وج    الب د 
 

 ر    م  لوبٌ ب ت  ر ي ة          سن  الح  ا
 

في   الب داو      سنٌ غ ير  م  لوب   و 
 

با فن  ب ها       أ فدي ظ   ء  ف     ماع ر 
 

بغ    واجيب  م  غ  ال   م  و   ش   الح 
 

زن   و   م ام  ماث ل ة         ب ر   م ن  الح 
 

قي    ال  راقيب  أ    ن  ش   وراك ه 
 

 واستعمل المتنبي المرأة رمزا  في ا ران بقوله:
ن ا أ  ُّها ال  ل            إ ثل ث ف إ 

 

ب     ت رز م  ت حت نا الإ   ن بكي و 
 
 

ب ح      ل و أ ن  ف ن اخ سر  ش 
 
 

ك  عاق      ز   و  د  ب ر  ل   و   الغ َ 
 

تائ ب     ق   ع ن    ك  ر  ت     و 
 

عٌ ق ت      واد   إ ن  الم  ح  خ 
 
 

فهو يقوط: أ تها العرب ة لو برزت ولد  لجيوم عضد الدولة لهزمتِّه! فهو  ريد أن 
لو وقعت معركة بينكم وبين العرب  فالمرأة العرب ة ولدها تهزمكم. ورامزا : يقوط مكن ا 

  .(ب ات قائلا: )أنه كنى بذلك عن الهزيمةوعلق ابن جني على الا
وباقي ذكر المرأة في شعره عزط تقليدي  ف ه صنعة ومهارة كبيرة ولكن المرأة ف ه 

 )لولة معلقة على جدار القصيدة( بلا روح.
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 ممو   
ه على لاله المزرية من وخموط ذكر. تبدأت نقموقد ولد  موح المتنبي من )نقمته(أ 

اب ه )السقاء(  وبعد موت اب ه لم يكن غيره من يقوم بأعباء ع    وكان يع   في كنف
ويذكر المتنبي في شعره انه كان يقوم بأعماط شاقة مقابل القليل من الفائدة  وانه  العائلة.

كان  تجشم اعباء السفر الكثير من اجل لقمة الكرامة. في قصيدة قاط الوالدي انه قالها 
 من الفقر والجهد ولره منحوس وهمته عال ة: في صباه   هذي المتنبي بشكواه 

َر   عيع  م     التن يد    أ ن ف لي إذا قن    من الد 
 

زل  قيامي وق  عن  ق ودي  قال شدري ومال في ملب  الر 
 
 

 ابدا  أق   الب د  ون مي
 

متي في س ود      في نحوس  وَ

 

  كقوله في مدح القليل اطالحصوط على الم بهدفونقرأ له شعرا يمدح به صغراء الكوفة 
 مجهوط:شخص 

ي   في أ موال            يا م ن ل  ود    د 
 
 

لى الي تامى أ ن  ما  ٌ  ت  ود  ع   ن ق 
 

ت ى ي قول  الناس  ماذا عاق              
 

ي قول  ب ي   المال  ماذا م سل ما   و 
 

ثل ك  ت رك  إ ذكاري ل            إ ذكار  م 
 

ماإ ذ   ت ريد  ل     ما أ ريد  م ت رج 
 

الى الثورة الشاملة على واق  الامة  والملو  الحاكمين. ورأى أن سبب نقمته ثم توسعت 
التردي يعود الى ناس خانعين وملو  غير مستحقين. وقد وصف لاط الناس بأنهم لا 

الطلل الاولى بالبكاء عل ه  ل س  لل الحبيبة الراللة  بل ورأى ولا  موح.  همة لهم
لهمم الراللة( منذ زمان جدِّ بعيد  وبكاؤها ل س باستذكارها وتوديعها بل باستحضارها )ا

 واعادتها:
ـــــــ            م  م  ك  اله  ـــــــقُّ عـــــــاف  بـــــــد   أ   

 
 

م    ـــدا  بهـــا القـــد  ث   ـــيء  ع ه  ـــد   أ   
 

وعوتا عن همة الثورة عاشوا )الحالة الدونك شوت ة(  فـ)دون ك شوت( كان غير قادر 
والتغيير  لذا فهو  هرب من المعار  الحق ق ة الى معار  وهم ة  فيهجم  على المواجهة
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بلا هوادة على قطعان البقر  أو على  والين الهواء!! وهكذا جيله فقد هاجم اثنان جرذا 
 لقيرا وقتلاه  ثم تفاخرا بقتله وصار كل منهما  د عي انه قتله:

ذ  الم ست غير   ر  د أ شب ح  ال       ل ق 
 

ري   ال    ب  أ سير  ا   لم نايا ش 
 

ما   ال  نان يُّ و ال ام ر يُّ         ر 
 

ب    ج   ف     ال  ر  ت      ل لو   و 
 

ل ين  ا ت   ق تل           ج   ك   الر 
 

ل ب  ر  الس   ف أ يُّ  ما غ      
 
 

ل             و أ يُّ  ما كان  م ن خ 
 

ة  في الو ن ب   ف إ ن       ع   
 

وفي . كما قاط الوالدي ك )سخرية هذا الغلام الثائر من همة رجلين قتلا جرذ ا(وتل
نة التي المعار  الطالالناس بانهم صغار النفوس تخام الاجسام  و موقف آخر يصف 

ولا يسقطون فتلى عن في سوح الشرف والبطولة   يقومون بها  وم ة  ولكنها ل ست
عداؤهم الاكل  نقضون عل ه فلا  بقون منه وا   بطونهمداخل في هي معار  بل خيولهم  

 :. ومدنهم عامرة الا من الكرامبق ة  فهم يموتون تخمة ول س قتلا
غارٌ        َرٌ ناس    ناسٌ ش  د   و 

 
 

ث ثٌ ق  ام     و إ ن كان   ل ه   ج 
 

ت   فيها        رُّ الق     أ جسام  ي ح 
 
 

ما أ قران ها إ    ال   ام     و 
 

ي   ما ي   خ  رُّ ل ها م  ينٌ       و     
 
 

ها ث مام      ك أ ن  ق نا ف وار س 

 

ي   ر أ     فيها           أ ر   ما ا  ت ه 
 
 

 ف ل يس  ي  وت ها إ    ال  رام   
 

كان الغنى أهون  مول ه ان المتنبي كان لديه  مولان: الثروة والملك. و  ةوالحق ق
  ولإسعاد لعائلته ة  انتقاما من الفقر المزمنولكنه سعى ال ه بكل ما عنده من  اقهذ ن  

فقد كان يأمل أن يُسعد عائلته ويع  شها في عائلته  وله ف ه مآرب أخرى ستتبين لالقا. 
 ؤكد ذلك  .بحبولة وع شة رات ة  ويبتر الفقر المتوارث بما لباه الله من همة عال ة

 قوله في رثاء جدته:
فات   ظ ا  ف  ات   و  قي   ب ها ق سمام ل ب   ل ها    ي    بي ل و ر  ق  ق د ر   ني       و 
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ت عليها موتها ذلك  كما  أي  لبتُ من أجلها نصيبا من الغنى  وبحبولة من الرزن  ففو 
موح. فلا فاتني تحقيق هذا الحلم. وكانت جدته قنوعة مكتف ة بوجوده قربها عن بعده الطَّ 

 ها بق ة ل اتها. ناط الغنى وعاد به اليها  ولا بقي قربها وعام مع
فقد وفي شعر صباه نقرأ بوادر  موله ونكوى بحرائق ثورته التي ستزداد استعارا  

قالوا له مرة )ما ألسن هذه الوفرة = الشعر الكث  (! فرد عليهم بأنها تحسن وهو معتقل 
 رمحه في الحرب:

ت ى ت ر         فر       ن  الو     ت حس 
 
 

ين    وم     الق تال  م نشور    ال   ر 
 

لى ف تى  م  ت ق    ش  د            ع 
 
 

بال     ي   لُّها م ن ك     وافي الس 
 

 وله قطعة اخرى يكشف فيها عن هدفه في الثورة  وان الناس  نتررون منه ذلك:
ل      الن ص          ب ي ق يامي ما ل و   م ح 

 
 

ت     ليما  م ن  الق  ر ى س   ب ريما  م ن  ال  
 

 ف ر ندي ق    ة  في ف ر ند          أ ر  م ن 
 
 

ق     ود    الص  رب  الهام  في ج  ود    ق  ج   و 
 

أ ن           ك   أ م ط ع نك  ت شبيهي   ما و 
 
 

دٌ م ثلي  دٌ ف وقي و   أ     ف ما أ   
 

ذاب لي        رفي و  م  ذ رني و إ ي ا   و   و 
 
 

ن ف  لي  ر  و ا نظ ر  دا    لقى الو   ن   ن وا  
 

 بداية الر لة الى ال موح
( 18هـ( وعمره )321ام )عمن الكوفة الى بغداد  )شاعرا( فسافربدأ مشوار  موله 

ومركوبه   الى الممدوحعلى الأقدام   فقد ذهب مش ا ة السفر(ولأنه لا يملك )أجر  .سنة
 :وهذا يرهر فقره المدق  )نعاله(

ديف  و             ناق تي ت قب    الر 
 

َا  الس    د  ان  أ جه   وط    وم  الرَ 
 
 

راك ها ك   ر َا         ور َا   م ش    و 
 
 

َا  ز مام ها  د  قو  سوع  م   و الش 
 

دُّ ع صف  الر ياح  ي سب ق            أ   
 
 

َا   ت حت ي  م ن خ  و َا ت أ  ُّد 
 

د بابا كان يحاوط أن يج. فنعاله )ناقته( لا يقبل راكبا خلفه  ولا يضرب بالسوط ل سرع
مفتولا على الخل فة العباسي ل ختصر  ريق الوصوط الى المجد الشعري بقصد اعلى 

ذلك لما بقي فيها  ويلا. . ولكنه لم  لاالممدولين  لأنه بقي في بغداد أكثر من سنة  ولو 
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. ولعله لقد على الصف قةاب يستط  الوصوط الى الخل فة العباسي مخترقا أبواب الحجَّ 
ين من وقتها. ففي عز مجده وشهرته و م  الملو  والامراء بمدله  الخلفاء العباسي

عزف عن مدلهم. وكان هو أصلا  رى ان خراب الامور بسبب تعف الخلافة 
 مدح )محمد بن عبيد الله العلوي المشط ب( الذي جاءه راكبا نعاله. وفي بغدادالعباس ة. 

 ايجاد رب  للمتنبي بالعلويين. وقيل ان المشطَّب كان أخاه في الرتاعة  ممن كان  ريد 
بعد يأسه من الوصوط الى باب الخل فة لعدم شهرته ونضوج شعره بما يكفي قصد  

 الشام  وسبب اخت اره الشام يعود الى سببين: 
انه س جد ممدولين أصغر وأقل شأنا  بتدئ بهم باعتباره شاعرا غير مشهور   -الاوط

 و ما لصل له فعلا. ثم  تدرج صعودا الى أعلى الممدولين  وه
ان الشام أرت ة مناسبة للثورة بكونها مستقبلا  س اس ا  لم يحسم  وخار ة  -الثاني

دائمة التبدط  فهو مرت  لأصحاب الطموح والقوة والنفوذأ فتصعد أسماء على لساب 
أسماء أخرى ثم ما تلب  أن ترهر أسماء جد دة. ولذا فهي تربة خصبة لطموله. فجاط 

 ين الصغار. على الممدول
 مرا   ممو  

 مرَّ  موح المتنبي بأرب  مرالل: 
  واشاعة   المدح وكسب الماط لتمويل ثوراته الكثيرة التي لم  نجح أي  منها ولىا

 . الشعر الحماسي لإلهاب الناس والنهو  معه
  البح  عن )قائد افتراتي( يقلب الامور ويعيدها الى نصابها  وكان س   الثانية

 أوج هذه الفرت ة. الدولة 
يمنحها له في مصر    رح نفسه القائد الافتراتي  عن  ريق لكم ولاية الثالثة

 كافور الاخشيدي فلم  تحقق. 
   ال أس والخيبة من  موله  والعودة الى الكوفة نافضا  ديه.الرا  ة
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 المر لة ا ولى: الش ر والثور 
وشمالي  -جغراف ة )الجزيرة  توزع على ثلاث منا قكان شعره الاوط في الشام 

الشام( و)اللاذق ة( و) رابلس( ولم يحصل على ما  تمنى من ماط او ما يشجعه على 
 أبي الشموس ال انحا    وسميت قصيدته )الاستمرار  فقد مدح بد نار والد فق 

بدراهم معدودة. فألس بالاخفان في أمل جم  مدح   بل ( )القصيدة الد نارية(غواربا
شعره الاوط لكونه في  ور النضوج  ولقوة الاصطراع بين الشعراء والتكار  الثروة من

وهنا عاد المتنبي الى الخ ار الثاني كما قاط في صباه )لأما الثراء  .القرب من الامراء
والملك او الثورة والموت( فصار  دعو الى الثورة وصار يعبئ لها بشعر مزلزط مجلجل 

 و  اب  شعر المتنبي الذي عرف به. ويمثل صبغة اهو أقوى شعر قاله على الا لان  
 من مثل قوله:

اَ او م   عع   يَ  وان  كري      ع
 

 

  م ن القنا وخ ق البنود   بين   

 

 شدر الحسود   وا  ى لغ    دللري ذَب  أالرماح  فرروس  
 
 

  ميد   غير     كما قد  يي   
 
 

 فقيد   غير          م  واذا م   
 

 في جنان ال لود   ولو كان   ل  الو   ذر  في لظى و  ال َ   فاملب  
 

 أو قوله:
ت ى     م ص  ب ر         ب ر      د ت ص   ل ق 

 

ت ى     م قت ح       ف الآن  أ قح      
 
 

ة         م   َ ي   سا ك ن  و جو   ال    لأ  تر 
 
 

م   لى ق د  م  م ن سال  ع  رب  أ قو   و الح 
 

ت ين   قيق  الش  ر   غ دا        مي اد  ك     ر 
 
 

م ن ع صى م ن م لوك  ال  رب  و ال          و 
 

لقد كان المتنبي في هذه المرللة متذبذبا بين الاستمرار في الشعر أو اخت ار الثورة  
تأثير شعري يطبق شهرته من فاختار الثورة  ودف  اليها أكثر عدم تحق قه ما توقعه 

ة وعدم منحها الوقت لاسمالها بالشعر ولعل السبب استعجاله القريحة الشعري .الار 
 العبقري المطلوب.
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خلة بالد ن والسمعة وهي ن ألد  تسجيلها  وقد قرنت بتهمة معثار ثورات عدة لم يُ و  
)ادعاء النبوة( وكان مثل هذه التهم من وسائل العباسيين وأتباعهم في تسق   خصومهم. 

ته ومسيرته ترهر كلما وجدت مُناخا والحق قة كانت الثورية مرافقة للمتنبي في عموم سير 
 وفرصة  لذا سجل شعره وسجل مؤرخوه لركات وثورات له كثيرة ومستمرة. 

وكان المتنبي ثائرا وشاعرا مزدوجا  يقوى هذا لينا ويقوى ذا  لينا آخر  ولينا 
يجتمعان ف حم ل شعره الثورة وقد سمى علي شلق المتنبي بـ)شاعر ألفاظه تتوهج فرسانا 

لزمان(. وتذكر المصادر ثورة والدة للمتنبي أو محاولة للثورة. والحق قة ان تأسر ا
المتنبي قام بأكثر من لركة وثورة لا  وقف على عددها  وفي   ات أخباره وشعره ثورات 

 فق  بست سنواتكثيرة تتوزع البقاع المختلفة وفترات ل اته من الحداثة الى ما قبل مقتله 
اجل تشويهه وتسق طه كان  رمى بادعاء النبوة مستغلين  . ومنهـ(348)في مصر عام 

وانما لقبه الكوفيون وهو صبي بالمتنبي وهو  .متنبي( بتحريفه الى )دعي النبوة(لقبه )ال
 يعني الحاذن الذي  تنبأ بالشيء ف ق  فعلا )وسنشرح ذلك في عنوان لقبه(.

جروا في لغ   ويل وذكرت المصادر )ادعى انه علوي لسني( و)ادعى النبوة( واشت 
عريف دون ان  ربطوا هذه المقدمات بنت جة سجنه بشكل مقن   ويذكرون انه سجن مرة 

وتح ليث ات ثورته تا شعره بأكثر من سجنة. ولابد أن والدة في لمص. بينما يخبرن
 وسجنه. 

كان العلويون المعارتة الاقوى للعباسيين  وقد ثار في العصر العباسي ثوار  
ا أن يسقطوا الدولة العباس ة مثل: محمد ذي النفس الزك ة وأخ ه ابراه م  علويون كادو 

الحسين بن علي الخير  أبي السرايا وابن  با با العلوي  يحيى بن عمر. والثورات 
العلوية تقسم على قسمين: الاوط يشترط وجود امام معصوم معاصر وهو المعني 

امي( والثاني يشترط أن يكون الثائر بشعارها )الرتا من آط محمد( )وهو المذهب الام
علويا لسن ا أو لسين ا دون وجوب وجود الامام المعصوم )وهو المذهب الزيدي(  بدأه 

 زيد بن علي وسار عل ه بعده أغلب الثوار العلويين في العصر العباسي. 
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لهذا ادعى المتنبي )أنه علوي لسني( ل كتسب الغطاء الشرعي للثورة وفق المذهب  
ي ف كون قائما  بنفسه في الشرع ة غير محتاج للدعوة لألى )الرتا من آط محمد(. الزيد

بعد تلك الدعوى صار المتنبي مهيئا شرعا للثورة بمسمَّى )ثائر علوي(. وقد ثار المتنبي 
هـ )باعتقادنا(. وتذكر الروايات ان ه )تبعه خلق كثير(. ثار في ار  سلم ة 325بعد عام 

فقبف عل ه ابن علي الهاشمي في قرية يقاط لها )كوتكين(  كما  ذكر ابن عساكر )
 وجعل في عنقه ورجله من )خشب الصفصاف( فقاط في ذلك:

 من آل َا   بن عبد مناف       زع  المقي   كوت ين  أن  
 
 

 فأجبت : مو شر  من أبنائه  
 
 

 شار  قيودَ  من الص  صاف   
 

 وكتب يستعطفه ويتوسله لتى أ لقه ومما قاله:
  بيدي  أ  ها الأمير الأريب  

 

   لشيء  إ   لأن ي غريب   
 
 

 أو لأم   لها إذا ذكرتني 
 
 

 قلب  بدم  عين  ووب   دم   
 

( فإن ي على  ديك أتوب    إن أكن قب  أن رأ تك )أخ أ  
 
 

 فهو يعترف صرالة بأنه )ثار بالفعل( فقاط )أخطأتُ(.
بعد أن لارب( وقد  لمص أمير أسره لؤلؤوثار في بادية السماوة كما  ذكر الذهبي )ف

اتهمه بـ)العدوان على الناس( كما يخبرنا المتنبي  ولعلها من التهم الجاهزة التي تلقى 
 على المعارتين لتصفيتهم. فكتب المتنبي الى الامير من السجن: 

جاء   ند  ا نق  اع  الر  ع وت ك  ع   د 
 
 

ريد    ب   الو  ح  ن ي ك    و الم و   م 

 

دود        ت            ف ي  و جوب  الح 
 
 

ي ق ب ي   و جوب  الس  ود    د   و   
 

ب ين  الق  ود   ( ب ين  و  دي و  لى ال ال مين  و   ع  قي   )ع د   و 
 

 ف ما ل ك  ت قب    زور  ال   م        
 

هود    هاد    ق در  الش  ق در  الش   و 
 

) د   عو  )أ ر  ك ن فار قا  ب ين  د   و 
 

د    أو     يد  و  (   ش   عو  )ف   ل  
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توسلا مهينا وصل فهو  توسل  أن المتنبي كان خائفا هذه المرةأنلحظ في هذه الاب ات 
 الى الالحاح والاستخذاء بما يفقد الكرامة  والاعتذار بما لا يقبله المنطق ويثير الضحك 

نا بين الولادة لا زلت صغيرا في مرللة )قبل المشي( فاك   تعاقبني وانا فهو يقوط: 
والقعود توا!! وينكر انه قام بالثورة بل أراد الق ام بها )دعوى أردت ودعوى فعلت(  وانه 

يفهم منه السام  أنه يقوط اي شيء استسلاما ل عفى عنه ويخرج من شي به كذبا. وُ 
 . وتذكر المصادر انه )لبس  ويلا لتى كاد  تلف(.السجن

ثائرا وشعره ثوريا. الشعرية الحماس ة فقد عرف ولكثرة ثوراته وتأليباته وصرخاته 
وصارت نغمة شعره  الحماس ة مطربة للناس اذ وجدوا فيها التعويف عن تراجعهم ولالة 

تعيد فيهم الفروس ة والعنفوان أنها وال أس التي يع شونها  و والش خوخة الخموط والضعف 
كان هذا الشعر سر خلود والمجد التي فارقوها وتدعوهم الى اعادة الماتي المجيد. و 

)وكثير  المتنبي والتفاظه بشعبيته في كل العصور  وجعله الشاعر الأوط تقد را  وقراءة
 . من الشعراء يقد رهم الناس ولا يقرؤون لهم كجرير وابي تمام وغيرهم(

الثروة  ولكن جم  راج  خطته فتراج  عن الثورة الى  سجنه الاخيربعد خروجه من  
وبعد خروجه من السجن اشتهر بلقب  .لفنه الشعري فبلغ به قمته هذه المرة أخلص

 .()دعي النبوة بالمعنى المحرَّف)المتنبي( 
 قائدالبحث عن المر لة الثانية: 

الطويل في لمص قرر تر  الثورة )الى لين( والعودة القوية الى الشعر  هبعد سجن
 نضج ويتكامل ويبلغ  وما جعل شعره  والضرب على اوتاره بكل مجامعه وهو ما كان

هـ( 326)وفي عام  الاوج والقمة وقد امتلأ رولا وأخذ  اب  واسلوب المتنبي المميز.
كانت بداية مجده الشعري بمدله الحسن بن عبيد الله بن  غج في الرملة بقصيدة 

 مطلعها:
ق   الل وائ       ل م     ما بي ب ين  ت لك  الم       أ نا  ئ مي إ ن ك ن   و   ال    ع 

 فقد أعطي عليها )ألف د نار( )واب ضت أيامه بعدها  وصار مطلوبا من الممدولين(.
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رؤية ال ذيشجاع القائد ال بح  فيهم عن   ار بشعره  بح  عن ممدولين كبارثم س
وكان بدر بن عمار من هؤلاء الذ ن علق عليهم آماله  ومن ذلك قوله تغييرية. الثورية ال

 ف ه لالما متوخ ا:
د دا        أ      لما  ن ر  أ م ز مانا  ج 

 
 

ي   أ عيدا  لق  في    ص      أ م  ال  
 

أنا             ل ى ل نا ف أ ق   ت   
 

 ك أ ن ا ن  ومٌ ل قينا س  ودا 
 
 

 ر أ  نا ب ب در  و آ ائ          
 

ليدا  ب درا  و  لودا  و   ل ب در  و 
 
 

 م ل بنا ر قا   ب ت رك  ال وي       
 

 

كنا الس  ودا  قينا ل    ف ت ر   ر 
 

د د         دا   الح   ق ت ل   ن  وس  ال  
 

د دا  ن  الح  ت ى ق ت ل   ب ه     
 

ب  ها         خ  ئ ق  ت هدي إ لى ر 
 

 و آي ة  م  د  أ راَا ال  بيدا 
 

م          ف أ ن   و  يد  ب ني آد 
 

قد  ن ظير  و  يدا  ل س   ل     و 
 

ه  ويستحق السجود ولكنه تخلى ئد اسطوري  يختصر الخلق كلهم بقاانه يحلم ب
لايمانه بالله عن هذا الحق  وهو الفرد الذي لم يشف  من بني آدم  وفردانيته قائمة بنفسها 
ولم تتأتَّ له من موت نرير له. كان بدر بن عمار القائد المتنرر  ولكنه كان للما  أو 

دة  انه تمدد من المتنبي الى أمله البعيد. وما صورة عر مة رسمها على لولة رسم بلي
 لب  المتنبي أن تركه كما تر  غيره من أسماء تجَّ بها د ون شعره.

الا ان اتصاله بس   الدولة يعد منعطفا ونقطة تحوط كبيرة على صعيد الشعر والثورة 
ر. أمير كان  رى في س   الدولة هذه المرة الحق قة المطلقة في الانقلاب والتغييمعا. 

لب(  وخل فة عباسي تع   يحكم لهزائم متلالقة في مد نة صغيرة ) قوي  هزم الروم
كان  رى امكان ة استحواذ س   الدولة على بغداد وق ادة وريا بقاع الدولة المترام ة. صُ 

الامة  وس   الدولة لا  رى ذلكأ فالخل فة يملك ظلا مقدسا لدى الامة الاسلام ة  فقد 
س ان الخلافة في )فهر قري ( لصرا  وس   الدولة اذا قرر الا الة وقر لدى النا

تا  فهم يعلم انه لا الد س ط عه بالخلافة العباس ة وكان لديه الامكانات العسكرية فر  
ويقاتل معه لتى ج شه في للب. ولم يكن غائبا عنه ما كان المتنبي يفكر به. ونجد 
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ك  وهي اب ات ترهر التطور الفني العر م في ح في هذه الاب ات بذلح ويصر  المتنبي  لم  
 شعره عند س   الدولة والنضج العبقري العملان الذي وصله:

دا        َر    ما ت   و   ل       ا مر ئ  م ن د 
 
 

دا  ول ة  ال   ن  في ال   يف  الد  ا   س   و عاد 
 

ة         م ست  ب ر  ل   ي  ر ف  اللَ   ساع   و 
 

ي     في   دار أ  س  ه   ك       ف ت ش 
 
 

 ت ظ  ُّ م لوك  الأ ر   خا    ة  ل          
 
 

دا  ت لقا   س    َ ل ى و    ت  ار ق    

 

 ذ كيٌّ ت ظ ن ي   م لي  ة  ع ين          
 

   ر  ق لب    في   وم    ما ت ر  غ دا 
 
 

ي            با  م ن دائ    أ ن   س   ف يا ع   
 
 

ق ى      ل داأ ما   ت و  ت ي ما ت ق    ر 
 

يد           رغام   ازا  ل ص  م ن ي       ال    و 
 

ي دا  رغام  فيما ت ص  ي د    ال    ت ص 
 

ل   في م حض  ق در           ن دا  ر أ  ت ك  م حض  الح  ل   م نك  الم ه  م   كان  الح  ل و     و 
 

ال   و  ع نه           ما ق ت    الأ  رار  ك   و 
 

م    د  الي داو  ر   ال وي ي ح    ن ل ك    الح 
 

م   ال  ري   م ل  ت            إ ذا أ ن   أ كر 
 

دا  م   الل مي   ت م ر   و إ ن أ ن   أ كر 
 

المثاط والقدوة  هه عدة  ويجعل منو فهو يغري س   الدولة بالخل فة العباسي من وج
نه بحذقه توقف عن الحلم وصار ولك والقائد القادر على تلب ة اللام و مولات الامة.

 رى لق قة س   الدولة بأنه أمير صغير في بلد صغير )للب(  وعرف ان س   الدولة 
 لا  بادله هذا الطموح  مما أدى الى الاختلاف معه.

واذا توقف العلماء والكتاب عند لد التفسير الصح ح للجفوة التي لصلت بين 
الى شعره  ؤكد ان السبب هو يأس المتنبي تفسيرنا المنطقي المستند    فانالرجلين

 مولا من س   الدولة. وكانت قصيدة العتاب والضجة التي لدثت الحد الفاصل ثم 
 الرليل. بالعلن هدد المتنبي بالرليل والى مصر )محددا(  وببرود تقبله س   الدولة:

ن نا        م يرا ( ع ن م يام  كن  )ق   ل م ن ت ر 
 

ث ن  ل م ن   م  ل ي حد  عت ه   ن د  د   و 
 
 

روا        ق د ق د  ل   ع ن ق وم  و   إ ذا ت ر   
 
 

     َ لون    أ ن   ت  ار ق ه   ف الرا  
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ي ولين  لب السامر  و)تُمير( جبل يكون على يمين المسافر من للب الى مصر(. 
 الترخ ص. لق قة ان س   الدولة أراد الخلاص منه. فلماذا؟؟ يالترخ ص بقتله أعط

هذه المرة صار اكثر  هولكن لم يفارن المتنبي في للب. هاجس الثورةجوابنا: ان  
لنكة وتخط طا  ورأى أن يحقق الثراء ويملك الماط ل شتري به الاتباع فيثور ثورة 
منتصرة. وهو ما كان فعند س   الدولة صار في  ور الثورة بعد ان اكمل الاستعداد لها 

غيبة س   الدولة في بعف غزواته  الاتباع واستغلَّ  فجم  أو اشترى ألفا من  أو كاد
. ولعل (كما تقوط المصادر)فكر راجعا  واعجله  ل التنفيذ اتصل خبره بس   الدولةوقب

 أسباب الدها يكون المتنبي معه في كل غزواته راج  الى لرص س   الدولة على ان
رية ع انا. ولكن خوفه من تركه في مملكته فضلا عن رغبته في تسجيل ملالمه الشع

لامِّ اِّختِّصارا( كما قاط  عموما الرجلان اختلفا وتقا عا  وصار )القُرب  اِّزوِّرارا و  ويلُ الس 
تعط ه أو تزيد  اللبيجد المتنبي  ثم صار علي المتنبي أن  رلل والسبب الاكبر انه لم 

قابل على ما أعطته  فراسل كافور الاخشيدي وصارله واشترط عل ه أن يعط ه ولاية م
 مدله واتفقا على ذلك فتر  المتنبي للبا )متذرعا بمشاجرة تافهة م  ابن خالويه(.

 القائدن س     المر لة الثالثة: مر 
بعد أن  ئس المتنبي من وجود قائد بحجم مشروعه لم   أس  بل لبس هو بزته  وتقلد 

مصر. وجد أن أفضل لاتنة لمشروعه هي و  .رمحه الطويل وس فه الجراز كما أسماه
التي أخفقت فكروا الكثيرة   كما وجدنا العلويين بعد ثوراتهم وتر  الثورة الى  لب الدولة

ببناء الدوط  فأسسوا دولة الادارسة في المغرب  والدوط الفا م ة في المغرب ومصر. 
ولم يكن المتنبي بعيدا عن هذه الفكرة  وقد خا  غمارها ومشى عبر للقاتها لتى 

 ى ال ه العلويون.انتهى الى ما انته
أراد أن يحصل أولا على )ولاية( ثم  توس  لتى يشمل مصر وما لولها  ولا  دري 
ا ن كان منتهى مشروعه  وهذا أمر يكان  تفق عل ه دارسو المتنبي. وفي أوط لقاء 
بكافور عر   بفكرة الولاية  وربما اتفق معه المتنبي وشار ه ل أت ه الى مصر  وكان 
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ملو  والامراء ل مدلهم لما في شعره من تخليد أكيد ومنزلة أفضل المن المتنبي مطلوبا 
 من أكبر مجد. قاط المتنبي لكافور: 

        ٌ ك  راج  ثير  أ ن   َور   و غ ير  ك 
 

 

 ف ي رج    م ل ا  ل ل  راق يين  وال يا 
 

 وكرر الامر على كافور في قوله:
ف ؤادي م ن  الم لوك  و إ ن كان  ل ساني      ر  م ن  الش   راء  و 

 
 

 

ي  ة  أ و و  ي ة          إ ذا ل   ت ن ط بي ق 
 

غل ك  ي سل ب    ك  ي  سوني و      ف  ود 

 

عبد اسود غبي  وانه يستط   بشعره ان هـ( 357)تيرن ان كافورا المتنبي كان 
  فكان اوط تراج  الى قدر الملك الشعر قدرفتنازط عن بعف   يحصل منه على )ولاية(

له  الا انه ألكم القبضة ولم يسمح ان  تفلت لبله  فلا  زاط محتاجا الى الشعر في فني 
هدفه. فلبس بزة الس اسي والمخط  الانقلابي. اذ كان  رى ان مصر وكافورا فرصته 

. ولكنه فوجئ بحنكة فاتك ودهائه الس اسي وعلم انه الى الأبد الوليدة اذا خابت خاب
جي المتنبي في كافور نرى ان المتنبي لم يجد ف ه اا الى اهواذا نررن أساء التقد ر.

 ك ولا تصد ن. ضحِّ مطعنا في عقل وتدبير ودهاء  فعيره بلونه وافترى عل ه افتراءت تُ 
أعتقه ثم رقاه الى كبير القواد )لما رآه ف ه اشتراه ثم مولاه قد ملك مصر وكان الاخشيد 

ابني الاخشيد أبا القاسم ثم أبا الحسين. افور ك. ثم تعهد من الحزم والفعل ولسن التدبير(
ولم يستط   هـ.357هـ استقل بحكم مصر عن الاخشيد الى ان مات عام 355وفي عام 

الفا ميون التلاط مصر لتى مات كافور. ولين ألحَّ المتنبي على كافور من أجل 
أنت عل ه ك على ما )لستُ أجسر على توليتك صيداأ لأنلاية قاط له كافور علان ة و ال

 .ا تحد ث  فان وليتك صيدا فمن يط قك(مب كنفس ثتحد  
فاتك أبو شجاع )القائد كان في مصر شخص ة قوية  هابها ويخشاها كافور  وهو و 

أ اشتراهما والحرية. وهو رفيق كافور في الرن هـ(350)ت  الملقب بـ)الكبير( الرومي(
  انزوى فاتك ثم متعهدا ابني الاخشيدواد كبيرا للقترقى كافور  ولينالاخشيد ثم أعتقهما. 

شبيب  وكانت هنا  شخص ة قوية وهوالرومي في الفيوم )أنفة من السكن قرب كافور(. 
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هـ(  والي الرملة والسالل لكافور  وكان يكره كافورا. ولين  ئس المتنبي 348العقيلي )ت
ة بكافور من الحصوط على ولاية من كافور عادت ال ه عادته الثورية  فخط  للإ ال

 فشكل م  فاتك الرومي وشبيب العقيلي مثلثا انقلاب ا.
 نق ب في مصرا

)انقلاب( تد كافور قاده  عن تكلم لم أجد مصدرا  تاريخ ا   غير د وان المتنبي  
منف ذا وشبيب العقيلي مخططا للانقلاب  فاتك الإخشيدي المتنبي مفكرا ثوريا  و الثلاثي: 

وهذه المرللة اخطر مرالل تحولات المتنبي . هـ(348م )  وذلك في عاوقائدا ميدان ا
  وقام بتصف ة الانقلابيين مبتدئا المؤامرة في مهدها بخبرتهالس اس ة. وقد أخمد كافور 

لذا لا نفاجأ لأذا رأ نا المتنبي لا  هنئ كافورا بالنصر بل  رثي  .اغت اط شبيب العقيليب
 شبيبا  ويتهكم بكافور:

 الوي رأ  أتلتمس الأعداء   د 
 

  قيام دلي  أو وقوح بيان   

 

 بتلى     رأ  ك  من  نوي لك الغدر 
 

  غدر  يا  أو  غدر زمان   
 ج
 

 فارل السيف ك    برغ   بيب  
 
 

 ن  وكانا على ال    يص حبا 
 

 ولينما وصل الى قوله:
    تى قتلت   وقد قت  الأقران  

 

 مكان   في أذل    رن  ق    أقعف   
 
 

 مكان( وتهكم به بقوله: رن في اعز ِّ والله لألا بأشد قِّ  قاط كافور )لا
 فما لك ت تار القسي وإنما

 

 عن الس د  رمى دونك الثق ن   
 

 لو ال لك الدوار أ غ    سعي 
 

ق   يء عن الدوران      ل و 

 

اذ تذكر  أوهذه الأب ات تدط على أن شبيبا  قتل بغير سلاح  وهو ما تقوله المصادر
ويدط على أن شبيبا  كان على اتصاط  ن جواده مي تا. عستعد للحرب سق  ان شبيبا وهو ي

 بفاتك قوط المتنبي وهو يجمعهما في لالة والدة :
  واسود  أما القلب  من  ف يقٌ 

 
 

 ن يبٌ وأما   ن  فر يب   
 

 كما ما   غيظا  فاتكٌ و بيب        يمو      غيظ ا  على الدَر أَل  
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المصادر أنه جرت المراسلات بينه وبين المتنبي كما انهما  أما فاتك الرومي فتذكر
بد أن تلك المراسلات واللقاء أو اللقاءات قد وت  في   ولا()التق ا في الصحراء وتبالثا

أثرها مخط  صارم للثورة  وهكذا تعود النغمات الحماس ة لألى شعر المتنبي لتلهب 
 الشعب المصري وتهيئه للمرللة القادمة:

 ولو أن  ما في ال س  من   راب          ن س   تشيب  شيب وفي ال س
 
 

 يغي  ر مني الدَر  ما  اء غير   
 
 

ي ك اب      ويبلغ أقصى ال مر وَ

 

 تركنا لأمراف القنا ك   هو   
 

 فليس لنا إ  بهن  ل اب   
 
 

رج  سا  ح         نى س  َُّ م  ان  في الد   أ ع 
 

ليس  في الَ مان    ير  ج  خ   ك تاب  و 
 

كما أنه عمل قصيدة دعائ ة لفاتك فمدله ندا لكافور ولم يمدح المتنبي وزيرا  أو من 
 هو دون ملك في مصر  وبهذا تكون هذه القصيدة ترش ح ة دعائ ة وفيها يقوط:

 واجَ الأمير الوي ن ما  فاجمةٌ 
 

   غير قول  ون مى الناس أقوال   

 

كما قاط في موت  . افور وعودا فق  دون تنفيذيجعل عطايا ك اذ )تعريف بكافور(فهذا 
 آخر:

ي دا         ي   أ رو ح  م ثر  خاز نا  و   أ مس 
 

 أ نا الغ ن يُّ و أ موالي الم واعيد   
 

وفي قصيدته بيت يقوط  ه لسين انه يشير لألى أن المتنبي كان مسجونا  عند كافور أو 
 وهو:  أنه تحت المراقبة الشد دة
 الشك  تمن ني  وان ت ن محكما   

 
 

 ظهور  جري فلي فيهن تصهال   
 

ت ما رأ )يقوط أبن جني: وعن علاقة المتنبي بفاتك بسبب )المصير والهدف المشتر ( 
ويتضح ذلك الحب في مراث ه المتعددة ومقدار ما  .أبا الطيب أشكر لألد منه لفاتك(

( 396اته في الشيرازيات )( بيتا  وهي تناظر تقريبا أب 357كتبه ف هأ فأب اته في فاتك )
 ي يشير الى ذلك الهدف قوله:ذومن رثائه لفاتك البيتا  أي أعطاه أهم ة عضد الدولة. 

 أيمو  مث   أبي   اع  فاتك  
 

 ويعيع  اسد  ال صي  الأوك    
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بيبا عام أما المتنبي  فبعد فشل الانقلاب  اتكا الرومي هـ غيلة  وف348وقتلِّ كافور ش 
وتُرهر وعل ه الهرب من مصر.    أدر  ان الدور قد لان عل هأيضا   ه غيلة350عام 

لركة هروبه الخارقة مدى رعب المتنبي واستيلاء الخوف الواثق عل ه من مصيره 
د  وأنَّ عل ه أن يسابق لحرة الصفر ول ست ساعة الصفر التي تنتهي بقتله غيلة  المؤكَّ

د كافور عل ه المراقبة ريثما  تأيضا. وقد  خلص منه. ول س صح حا انه لبسه عن شدَّ
قد الا ة بالجواس س  ومرة دسَّ ال ه )من يستعلم ما في نفسه  فالسفر خوفا من هجائه. 

 عالما بما يحا  تده:المتنبي ويقوط له  اط ق امك عند هذا الرجل( فقاط 
روس         لى الر  يام  ع   ي ق  ُّ ل    الق 

 

ما   م ن  الن  وس    ب ول  الم  ر    و 

 

حوك          إ ذا خان ت   في   وم  ق 
 

 ف   يف  ت  ون  في   وم  ع بوس   
 

الحالة من  هوقد تعجب البديعي اشد العجب من أن يكون المتنبي وصل لألى هذ
التضعض  فقبل أن يقف على رأسه لكافور وهو الذي لم  ر  أن  نشد س   الدولة 

فلم يأذن له  فاستأذن كافورا  له لة لتحصيل ماطمرة الذهاب الى الرمالمتنبي واراد قائما ! 
 : )لا نكلفك المسير نحن نحصله لك(  فقاط المتنبي متبرما:وقاط

 أ ت حل ف    ت   ل    ني م سيرا        
 

ل  في   ما   ل د  أ  او   إ لى ب 
 
 

 و أ ن   م   ل   ي أ نبى م  انا        
 

د   ا   ة  و أ    ق   و أ    د    
 

 وكان بيته مراقبا أيضا بحي  ان جيرانه كانوا عيونا عل ه. فلم يكن أمامه غير الهرب.
 وكانت مدة بقائه في مصر خمس سنوات.

 ال ود  الى الشاعرالمر لة الرا  ة: 
كانت عمل ة هرب المتنبي من مصر الى الكوفة من العمل ات فون الكبرى في 

في الملالم. فقد عبر الابطاط الاسطوريون لم يقدم عليها الا  خراف ةالتاريخأ ورللة 
ستغلا انشغاط ثلاث دوط )مصر  سوريا  العران(. انطلق المتنبي في عيد الاتحى م

وقد جه ز ما يحتاجه من ماء ومتاع والت اجات. ولم يسلك الطرن  الدولة بالعيد عنه 
( لمناهل الأواجنالمعبدة المعهودة  بل سار )على الحلل والال اء  والمفاوز المجاهيل  وا
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  وكان وأصحابه  ركبون متخط ا لرس وجواس س كافور  وصعوبات ومخا ر كثيرة
في الطرن. واستغرقت رللته نحو اربعة اشهر من  والخيوطالجماط في رماط الصحراء  

 .فدخل الكوفة هـ351هـ الى رب   الاوط سنة 350ذي الحجة سنة  9
 ها مستقبله.وفي  ريقه الى الكوفة أنشد قصيدة رسم في

ت ام  ن حن  ن ساري الن     في الظ ل       
 
 

م   لى خ ف   و   ق د  را   ع  ما س    و 

 

سُّ ب ها سُّ   أ ج ان  ي ح   و   ي ح 
 
 

قاد  غ ريبٌ  ا   ل     ن       ف قد  الر 
 

نا ه  ن ا بيض  أ وج  مس  م  د  الش  و    ت س 
 

د  بيض  ال  ور  و الل م      و    و   ت س 
 

ل ما ن ظ ر  م ك  إ بلي ك   ا ز ل   أ قح 
 

م    ب   أ خ اف ها ب د   إ لى م ن  ا خت   
 

ج     و أ ق مي ق وائ    لي ت ى ر     
 

ل      يف  ل يس  الم  د  ل لق   الم  د  ل لس 
 

 ا كت ب ب نا أ ب دا     د  ال  تاب       
 

م    د  ال    ف إ ن ما ن حن  ل لأ سياف  ك 
 

ر        أ سم  ت ني و   وائي ما أ     د 
 

 ف إ ن غ   ل   ف دائي ق ل ة  ال  ه     
 

ت     ي    اج  ند  و  اله   م ن  ا قت  ى   س 
 

َ    ب ل      ؤال  ع ن   أ جاب  ك    س 
 

ق  م نظ ر     ر  ما    لى   ص  ن ع   َ و  
 

ل      الح  ظا   ال  ين  ك   ف إ ن ما ي ق 
 

قٌ  ي  ي   و ع مرٌ ل ي   م د    ت    و 
 

 في غ ير  أ م ت    م ن سال ف  الأ م     
 

بيب ت      أ تى الَ مان  ب نو   في   
 

م    ر  لى اله  َ   و أ ت ينا   ع  ر   ف س 
 

لقد صار يستهزئ بطموله وما عمله بسببه  متخل ا عن افكاره التي كانت غير 
وخف فيتعب  عن مجاراة النجم في السيرأ فهو يسير برجل منطق ة. فعل ه ان يكفَّ 

لتما  والنجم يسير بلا رجل وخف فلا  تعب. وهو لسيره الطويل يغالب النوم ويعاني 
د الوجه لا النعاس  والنجم لا يملك عيونا ف يغالب النعاس. فضلا عن ان الشمس تسو 

لا ف أرللاته السابقة التي أدمت اخفافها . انه بات يضحك م  ابله منفق  وظاهر جسده
عن  ه) موله( ولا الذ ن قصدهم يستحقون ذلك. وبعد رجوع الغر  يستحق ذلك

(. فو السيـ)ا بل بعر( أخبرته اقلامه ان المجد لا  تحقق بهبنيل الملك بالقلم )الش ِّ  ه مول
ا مسط را اولا بتحقيق  مولك  ثم اكتب بنا بعدهاأ فالسيوف تق م الدوط  هفاكتب ب
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ه السيوف  وكل شيء غير السيوف والاقلام تخدم السيوف. وفي زماننا كل امر تصنع
ن يُ  طلب منه العون يجيبك بـ)لا(. واذا لم  تحقق  مولك بنيل الملك والمجد والثروة فهو 

على عين ك عدم رؤيته  ما دام كل شيء رأته العين وتمل ت ف ه ستفقده  وما  ف ستوى 
شه وقت تائ   عا والوقت الذيما رأته م  ما لُرِّمت رؤياه )وهذا تسل ة لنفسه(.  عندئذ  

 أ فقد هرم الزمانل حرى بالسعادة هذه أمتهغير  وفيفليته عام عمره في الزمان القديم 
على عهدنا لذا عشنا الحزن والحرمان. لقد أعلن في هذه القصيدة تركه  موله و ي  

 صفحته الى الابد  وعل ه أن يفكر بالسير في  ريق آخر.
فقصدها عام  قرر أن  ذهب الى بغداد قضاها المتنبي في الكوفة نحو سنتينبعد 

. وسبب ذهابه الى بغداد الحاجة الى الماط لع   مرف ه. بتقد ر أن ما لصل هـ352
خمس سنوات قضاها في انقطاع عل ه من س   الدولة وغيره قد أنفقته عائلتهأ بعد 

مصر. وما لصل عل ه في مصر تركه هاربا  ولسب المتنبي فان اكثر عطايا كافور  
 دون صرف: عد أن شكَّ بأمره  كانت وعودابأو 

ي دا         ي   أ رو ح  م ثر  خاز نا  و   أ مس 
 

     أ نا الغ ن يُّ و أ موالي الم واعيد   
 
 

وكذلك أراد فضلا عن انه بقي سنتين في الكوفة بعد عودته  مما  ؤكد لاجته الى الماط. 
فعاد الى بغداد شاعرا فق   كما أن  لتقي بملو  المشرن كما التقى بملو  المغرب  

  قصدها في صباه شاعرا فق .
وكان هدف المتنبي الوصوط الى الخل فة العباسي )المط   لله(  والبقاء في معيته. 

. وربما أراد الانتصار على بغداد والخلافة ولو انه وصل ال ه لاكتفى به عن البويهيين
هرته  وظنَّ انها ستفتح أقصى ذراعيها لعدم ش سابقا  العباس ة التي لم تفتح الباب له 

 ال ه  وهو )الوزير المهلبي( لالتضانه. وكان عل ه أن يجتاز )باب الخل فة( للوصوط
أبت نفسه العال ة أن يمدح اذ ف مدله أولا. ولكن المتنبي لم يمدح الوزير المهلبيأ 

ة الى الابد. بل المجون والسخافة ممثلة بالمهلبي ولاشيته. فأغلق على نفسه باب الخل ف
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بشتى الصور تشف ا من  هحاربو فان الوزير المهلبي أترى عداء ادباء بغداد للمتنبي  
 نجاله وشهرته التي غطت عليهم.

هـ. فمك  في 352في شعبان سنة  بعد رللته الفاشلة الى بغداد رج  الى الكوفة
في  )ابن العميد( الكوفة سنة وخمسة أشهر توجه بعدها الى )أر ِّجان( في فارس بدعوة من

. ولم يكن المتنبي راغبا في قصد فوصلها في صفر من السنة نفسها هـ354المحرم سنة 
أ بدليل انه بعد يأسه من بغداد والخل فة العباسي لم يكمل مسيره ا ران ومدح البويهيين

الى ا ران والبويهيين. وقد ذكرت المصادر انه قصد ا ران )مراغما( بمعنى انه وجد في 
ان متسعا له  وتحديا لأعدائه. وكان الخل فة العباسي المط   لله ألعوبة بأ دي ا ر 

م دعوة لزيارة  البويهيين  وكان من الهوان أن الحاش ة تتحكم به  والا فك   فاته أن يقد 
 أكبر شاعر معاصر له )المتنبي( وقد وجه له الدعوة من هم أقل منه شأنا واسما.

 هالذي وصف العميد على دعوة الصالب بن عباد دعوة ابن المتنبي وقد اختار
بعبد الحميد دئت الكتابة أ كون ابن العميد أشهر الكتاب في زمنه  وقد قيل )بُ بـ)الغُل  م(

تمت بابن العميد( فلا بأس أن  لتقي الجبلان: جبل الشعر وجبل النثر. كما ان ابن وخُ 
واعترف   وهارشوه  وان كان يحسده العميد كان ك  سا  ولم  نضم الى الادباء الذ ن عادوه

زاره أن ي )أر ِّجان(  ولكن بعد فقبل ان  زوره كان ذلك انه اراد تخميله فلم يستط   
م قدره. وقد لب  المتنبي لدى ابن العميد شهرين من صفر ولتى رب   مه وعرَّ عرَّ 

يد الى ولأوط مرة يع   المتنبي في كنف أد ب وناقد كبير. وقد أوصل ابن العم. الاخر
المتنبي )كان  بلغني شعر  بالشام والمغرب وما سمعت دونه  فلم يحر جوابا (. ونحس 
في )قصيدة النيروز( لرج الشاعر أمام الناقد  وقبوله لكمه ف ه  ولكن في نفسه كلام لا 

 مجاط لقوله:
داد   واد  ع يني م  مام  أ بي ال      ق بولٌ س  ند  اله   َ   ل   وري ع 

 
 

ليٌ         أ نا م ن ياء  ع  د    الح     
 
 

ل     ع و اد    ما   الم     م  ر 
 

 ما ك  اني ت قصير  ما ق ل   في         
 
 

ت ى ث نا   ا نت قاد     ع ن ع       
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ل   ن  أ ج    الن  وم    أ ش اد   اَ   و   إ ن ني أ شي د  الب 
 
 

 ر ب  ما   ي   ب  ر  الل  د  ع ن         
 
 

 و ال وي ي  م ر  ال  ؤاد  ا عت قاد   
 

َ وا ال وي أ تا   ا عت ياد   أ بي ال      و  د   أ ن أ ر  ك   ما ت   و 
 
 

 إ ن  في الم وج  ل لغ ريق  ل   ورا        
 
 

حا  أ ن ي  وت    ت  داد     واق 
 

المتنبي مغالطا  )جيد شعره في المغرب( فأجابه في شعر المتنبي ومثله قاط عضد الدولة
)الشعر على قدر البقاع(. وللحق قة ان شعر المتنبي في الشام ومصر كان )الفن للثورة( 
وكتبه المتنبي بكل رغبة وقوة فن امتلكها  أما شعره في ا ران فكان )الفن للفن( وكتبه 
عب بوان(  برغبة وقوة فن أقل بكثير. ونجد المتنبي لأوط مرة  بدع في وصف الطب عة )شِّ

 وصفا فن ا رائعا.
فبلغها ـ  ه354 الاخري رب   ف الى شيراز  البويهي ثم جاءته دعوة من عضد الدولة

. وبعد ثلاثة اشهر قضاها عند عضد الدولة غادر شيراز في في شهر جمادي الأولى
شعبان عائدا  لألى العران  ريد بغداد فالكوفة  وفي الثامن والعشرين من شهر رمضان 

قوط  قتل المتنبي فهوى به اد ر الع قربيق العودة في النعمان ة في  ر هـ 354سنة 
   . جبلان: جبل لأنساني قلَّ نريره  وجبل شعري لا نرير له
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 موهب 
أختُلف  اختلافا شد دا  في )مذهب المتنبي(  فقاط البعف انه )ش عي(أ لانه ذكر في 

المنترر(.  شعره مصطلحات الش عة مثل )الوصي( )النواصب( كما ذكر )المهدي
 على تش عه لكونه كوف ا  وكون محلته كندة ش ع ة. واستدط محسن الأمين العاملي

 وذهب البعف الى انه )معتزلي( لانه ذكر بعف مصطلحات المعتزلة كقوله:
ت  ظي   ق در           ل ير  و   ف ت مليك  د 

 

هيدٌ ب و  دان ي ة  اللَ   و ال  دل       
 

ة في )التوليد والعدط( وفعل الصالح والأصلح كما يقوط )عزام(. يشير لألى قوط المعتزل
وذهب البعف الى انه يميل الى المتصوفة لأنه )يستعمل أساليبهم وكلماتهم المعقدة 
ومعانيهم المغلقة  والرمز والايحاء  والاكثار من لروف الجر(. ونسب الى مذاهب 

ى ألد المتفلسفة وهو أبو الفضل تالة ومنحرفة  ذكر الاصفهاني )أنه وق  في صباه لأل
الكوفي فهوسه واتله كما تل(. وذكروا ان في شعره شيئا من هذه المذاهب مثل: 

 ورأى  ه لسين في قوله: الخ.السفسطائ ة  والتناسخ...
َ ر  فيك   َوت ي ة          نورٌ ت ظا

 

ل   ما ل ن ي  ل ما   ف ت  اد  ت  ل    ع 
 

وهو القوط بأن )الله سبحانه يحل  في الأجسام(. واتهمه  )رأيا  صريحا  في الحلوط( 
 آخرون بأنه )ل س على مذهب( أو )لا  وقف له على مذهب(. 

 نقوط:
الد ن  فقد جعل همه الاولد  موله  منما يخص الد ن  المتنبي كان دنيويا متخففا 

ط أب ات من شعره الى الثراء والملك  وقد ذُكر انه )ما صام ولا صلى ولا قرأ القرآن(. وتد
على عدم التزامه الد ني  ففي مرة شرب الخمر لان ألدهم للف عل ه بالطلان أن 

 يشربها فقاط:
 و أ خ  ل نا     ث  ال   ل  أ ل ي ة        

 

و    ال  رموم    ل  ل ن  ب ه   لأ  ع 
 

رس    ك   ار           د ي ع   ف     ل   ر 
 

ر ب   غ ير  أ    رب ها و     ثي  ع ن   
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فأفتى من نفسه بجواز شربه الخمر لأنه س من   لان الرجل لزوجته! ومرة سهر م  ألد 
الامراء وهو يشرب الخمر من الليل الى الفجر  ولين أذَّن المؤذن لصلاة الفجر خجل 
الامير ووت  الكأس  فاعتذر المتنبي له شعرا رادا على المؤذن بأن الامير غير ناس 

سي القلب من تعف الايمان. ولتما لم  نهف المتنبي بعد ذلك الى لحقون الله ولا قا
 الصلاة  بل بقي م  الامير وهو  واصل الشرب بعد فاصل الاذان  قاط المتنبي:

ر   ناسي        ن ف ما أ ذك   أ   أ ذ  
 

 و   ل ي ن   ق لبا  و َو  قاس   
 

غ    الأ مير  ع ن  الم  الي         و     
 

ق   خال ق      كاس   و   ع ن     
 

 ولا نجد في شعر المتنبي تأثرا او اقتباسا من القرآن المجيد.
أما مذهبه الد ني  فعلينا التعرف الى الكوفة جيدا  التي ولد وترعرع فيها  وخرج منها 

 وعاد اليها لولا المن ة:  
نشئته ولد المتنبي في الكوفة  في محلة تسمى )كندة(  وترعرع فيها وأثرت في ت

وتكوينه  وتركت ف ه آثارا جوهرية. منها الفصالة والميل الى الاصالة في السلو  والفن  
والحقد على العباسيين  كما ان الكوفة وسمته بلقب )المتنبي( الذي صار دالة عل ه أكثر 
من اسمه  ولمله  يلة ل اته وس حمله الى الابد.. والكوفة )عاصمة التش  ( ومنطلق 

 رات العلوية تد العباسيين.وشرارة الثو 
ويرهر من شعره انه كان يعشق الكوفة  ويحن الى أيامه ومراب  صباه فيها  ويتحسر 
على تركها  مما يعني انه كان مجبرا على ذلك. ويبدو لضور الكوفة في روله ووجدانه 

 أ نما لل في قوله:
م وتا        كون  و    ر  ي  الس   أ م نس 

 
 

ك ند    تي و  وال د  بي او      و الس 
 

 فـ)السكون ولضرموت وكندة والسب  ( أماكن في الكوفة كان يألفها المتنبي.
والكوفة مرتكز وانطلان المتنبي في  موله وشعره  فقد خرج المتنبي من الكوفة لا  

يعرف وجهته تماما   وبعد رللة عمر محفوفة بالطموح والاخفان  عاد الى الكوفة لا 
وممكن رسم خار ة جيلان المتنبي: )خرج من الكوفة الى بغداد  يعرف وجهته تماما .
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منطلقا الى الشام جنوبا  ثم لألى الأناتوط شمالا  ومن القاهرة غربا لألى شيراز شرقا   ثم 
 الى بغداد فالكوفة عائدا فمقتولا(. 

والكوفة مد نة الامام علي وعاصمة التش    وأهلها شعبه المخلص الى النخاع  كانت 
. ومسيرة الامام الحسين الى الكوفة ل ست اعتبا ا بل بـ)قدر وتقد ر(  فل س مد نة وترل

تامنة لنصرته ونصره غير الكوفة. وقد زادت مسيرته تش   الكوفة عمقا ولبا لآط البيت 
وتمح ضا  لهم. وبعد مأساة الطف صارت الكوفة منطلق الثورات العلوية في الدولة 

يون القوة الناصرة لها المنتصرة على الدولتين  شرط الاخلاص الاموية والعباس ة  والكوف
هذا  العلوي  لأهل البيت ورف  شعار )الدعوة الى الرتا من آط البيت(. فاذا رف  الثائر

الشعار نصره الكوفيون وانتصر لتما  واذا تخلى عن هذا الشعار تفرقوا عنه وانهزم 
 لتما.

محمد( نصره الكوفيون فملك الكوفة  فزيد بن علي لين رف  شعار )الرتا من آط
وهزم الامويين  ولكنه لين غيَّر الشعار و)دعا الى نفسه( تخلى عنه الكوفيون  فتقلص 

)مئة الف( لألى )ثمان ة عشر( فق . وقاط وهو يعدو في شوارع الكوفة )أ ن الناس؟ اتباعه من 
ا عند تريح الامام الحسين ! واعلن ابو السرايا الثورة داع ا الى ابن  با بفعلوها لسين ة(

وناصره الكوفيون  فالتل الكوفة وواسطا والبصرة والالواز والحجاز كله  وقارب ان 
الكوفيون يقضي على الدولة العباس ة  ولكنه قتل ابن  با با العلوي الذي ارتضاه 

 )الرتا من اط محمد(  فتركه الكوفيون ففشلت ثورته وقتله العباسيون.  بوصفه
فة في العصر العباسي اختلفت عنها في العصر الاموي. كان اخت ار بناء ولكن الكو 

بغداد في هذا الموت  ل س لأسباب صح ة فق  كما اش    بل لأسباب س اس ة 
عسكرية. فجعلوا مسالة بغداد اتعاف مسالة الكوفة  وجعلوا  ريقا والدا من بغداد 

على الشرنأ فالذي  ريد الذهاب من يخترن الكوفة الى البصرة. ولم يجعلوا للكوفة  ريقا 
  ا ران وواس  وغيرها الى الكوفة عل ه ان يقصد بغداد أولا ثم  ذهب منها الى الكوفة

شرن الكوفة  وا  فتركوهذا ما اتطر ال ه المتنبي في  ريق عودته من ا ران الى الكوفة
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ضعفها مجاهيل وصحارى ومهالك مانعة منها  مما جعل بعداد ته من على الكوفة وت
 لإلباط الثورات العلوية. 

فل س للثائر العلوي اذا دخل الكوفة غير تمان نصرة أهلها  وتمان نصرة أهلها أن 
 دعو الى الامام المعصوم أو الرتا من آط محمد الذي يقبلون به  كما لدث للثائر 

لوه )ابراه م بن الحسن( أخي محمد ذي النفس الزك ة  وكان زيديا  فحين دخل الكوفة سأ
عن مذهبه فقاط أنا زيدي  فاعتذروا عن نصرته فعجل في الخروج من الكوفة لكي لا 
 لحق به ج   الخلافة  ولكن سرعان ما الاط به ج   الخلافة في باخمرى وقتلوه. 
وفضلا عن ه منة بغداد على الكوفة  فان العباسيين لاربوا )بؤرة الثورة( وهو تريح 

   وقام المتوكل بهدمه ومحو أثره. الامام الحسين  فمنعوا زيارته
والكوفة لم تعد ش ع ة خالصة في العصر العباسي اذ سكنها الكثير من أهل السنة. 

هـ(  161واذا نررنا الى قائمة علمائها سنجد غالبيتهم من السنة  مثل: سف ان الثوري )
هـ(  501هـ(  أبي لن فة النعمان )197هـ(  وك   بن الجراح ) 160شعبة بن الحجاج )

هـ(  187هـ(  أبي جعفر الرؤاسي )291هـ(  ثعلب )189هـ(  الكسائي )207الفراء )
هـ(  ابن الجنيد 327هـ(  ابن ابي لاتم الرازي )316هـ(  ابن أبي دؤاد )285المبر د )

هـ(. فكون المتنبي كوف ا في القرن الراب  العباسي لا يحسم 347هـ(  ابن درستويه )297)
نه علوي لتحسم الكوفة تش عه. وورد عن جدته انها )من صلحاء انه ش عي. ويصح ا

الكوف ات( ول س )العلويات(. ولا  ؤكد تش عه كونه رت  م  محمد بن عبيد الله 
 المشط ب العلوي. 

 ولكننا نحسم مذهبه من شعره ومواقفه:
ل س في شعر المتنبي أي اشارة الى الش خين  أو أهل السنة  أو أفكارهم 

ه التام عن أن يكون سن ا. وبالمقابل ذكر المتنبي صرالة ومصطلحاتهم   مما يعني بُعد 
الامام علي  وأفكار الش عة  ومصطلحاتهم  وجاء ذلك في قصيدته التي مدح بها ابا 

 القاسم  اهر بن الحسين العلوي:
ل ي ا ( يا ا بن    ب ب وات ر         ر   )ع   ن ص 

 

 م  ار ب  م ن  ال        ف  ٌّ ل ها في ال 
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ر  آيا   الت هام ي   أ ن            و أ به 
 

ناق ب    ( و أ جد  مال     م ن م   )أ بوك 
 
 

أ شل            إ ذا ل   ت   ن ن  س  الن سيب  ك 
 

ب     ف ماذا ال وي ت غني ك رام  الم ناش 
 

ر          َ ل و يٌّ ل   ي   ن م ث   ما  إ ذا ع 
 

ةٌ   َ و  إ         ( ف ما  ب  الن واش   لـ) 
 

ي    (        ش  ( اللَ   و ا بن  )و  سول   َ و  )ا بن  ر 
 

ب ه      د  الت  ار ب    ما    ه  به   و   
 

 وكان يحب الامام علي لبا عر ما  وله أب ات في مدله:
 يا سيف  دولة ذي ال  ل ومن ل   

 

ميُّ    خير  ال  ئف والأنام س 
 
 

 ها  ا تر  ش ين كيف أتيتم  أو  
 

 فان اب عنها ال سكر الغربيُّ  
 
 

 ف أن  جيع ابن  رب رعت   
 

  تى كأنك يا عليُّ عليُّ  
 
 

 وقوله: 
 وترك   مد ي للوشي   ت مُّدا  

 
 

 إذ كان نورا  مست ي    ام  
 
 

 وإذا است ال  الشيء  قام بن س 
 
 

  وش ا   قوء الشمس توَب   ام  
 
 

يحيى الحسني ال ماني في كتابه )نسمة السحر بذكر  ولا نرى صح حا قوط  وسف بن
ع ر  ولكى( أن للمتنبي قصائد تسمى )العلويات(  منها قصيدة في عيد و من تش َّ  وش 

وقد رواها   الغد ر. وما ذكرناه له بحق الامام علي صح ح وان كان من مزيدات الد وان
 (؟ماميلأي( أم )ش عي فهو ش عي لا جداط في ذلك. ولكن هل هو )ش عي زيدالوالدي. 

عند : علي فالحسن فالحسين فعلي السجاد )عليهم السلام( وتقف ةالزيدية تؤمن بيمام
ما بعد الامام محمد  ةالامام محمد الباقر فتتركه الى )زيد بن علي( ولا تعترف بيمام

)من آهل النبي ويخرج في زمانه(  بأنهالباقر. وتؤمن بالإمام المهدي ايمان اهل السنة 
أخاه زيد لا تؤمن بالغيبة. وشخص ة زيد ثورية لا تقبل بالقعود على الرلم  لذا جادط ف

ل س الإمام من أرخى عل ه ستره  لأنما )الباقر في الإمامة ووجوب خروج الإمام بقوله 
الإمام من أشهر س فه. فقاط له الباقر: على مقتضى مذهبك والد  ل س بيمام  فانه لم 

. والمتنبي معجب بزيد يجعله لأمامه ويؤمن تماما بأفكاره. (روجيخرج ق   ولا تعر  للخ
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ادعى  دفق أوقد وجدناه يعلن زيد ته ل شرعن ثوراته في الشام ولا س ما ثورته في لمص
 ( وثار وفق الفكر الزيدي. فق  انه )علوي زيدي(. والصح ح انه )زيدي

 اثني عشريا. فالمتنبي وقد تناوط المتنبي شخص وفكرة الامام المهدي تناولا زيديا لا
لا  ؤمن بالغيبة  ويؤمن كالزيدية بأنه  ولد في وقته  وانه يقلب الامور قلبا وينتصر على 

فكرة  المتنبي البا ل ويصحح الخطأ. ففي قصيدته التي مدح بها ابن العميد استحضر
 المهدي من وجهة النرر الزيدية قائلا: 

َ دي   يُّ م ن  ان             ف إ ن ي   ن  الم هد 
 

د  ذا ف ما الم هدي  وا  و إ    ف اله   ف ه 
 

َ وا الَ مان  ب وا الو عد          ي   ل  ل نا 
 

ي   م ن  الن قد    ع  ع م ا في   د  ي  د   و 
 

ير  غائ بٌ        يءٌ ل يس    ال   ير      َ    ال  
 

يءٌ غائ بٌ ل يس    الر  د     أ م  الر  د    
 

 عة الاثناعشرية بفكرة )انترار المهدي(  وانه يخرج لين يحين زمان فبينما تقوط الش
ظهوره  يقوط المتنبي بفكرة الزيدية وهو )خروجه في وقته( ثم يطرح )الرهور الحالي 
للمهدي( فل خرج اذن الان ول كن )ابن العميد( او غيره. ويرى ان الانترار خداع وتضليل 

ف برهور المهدي م  انه قادر أن يعط ه الان نقدا  ثم يقوط ظهور  من الزمان فهو يسو 
مهدي الان كرهور المهدي مستقبلا من نال ة الخير والرشد. وفكرة المتنبي تريد اصلاح 
الامور فورا والعمل الجاد عل ه وعدم التهرب منه. وقد استغل المتنبي شخص )ابن 

المهدي وقراءتها  العميد( ل طلق آخر صرخة أمل لمشروعه التغيير  عبر شخص ة الامام
 قراءة زيدية ثائرة.

 .وبهذا  تأكد بالأدلة أن المتنبي )ش عي زيدي(
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  لقب 
لصل أبو الطيب بجدارة على لقبه )المتنبي( في وقت مبكر  لين تنبه الكوفيون 
على صبي نادر الفطنة  خارن الذكاء  عجيب الفصالة. وكان  تنبأ بأمور فتحدث  وقد 

ذلك. وفي شعره رصدنا خمس نبوءات. فوقر في أذهان الكوفيين  روى البديعي شيئا  من
بمثابة من نبئ بها أ وهذا هو المعنى العربي الفص ح لكلمة )متنبئ( )من نبأته فتنبأ  انه

فهو متنبئ وبالتخف   متنبي(. والكوفة أفصح العرانأ فف ا نشأت مدرسة النحو الكوف ة 
وفيها عام أعرم علماء العرب ة كالمبرد  القائمة على السماع أو )ما قالته العرب(

 وثعلب  فمن تلك البيئة الفص حة ومن فصالتها انطلق لقب الشاعر المتنبي. 
ر لقبه من المعنى العربي  -كما تقوط المصادر  –وبعد ثوراته الكثيرة ول س ثورته  لُو 

  لاس ما ان )الذي نبئ( الى المعنى المولَّد )دعي النبوة( لغر  تسق طه في اعين الناس
المعنى المولد صار اشهر من المعنى العربي  م  ان الذي  دَّعي النبوة يسمى )كذابا( 

( مسيلمة لين ادعى النبوة بـ)مسيلمة الكذاب( ول س )مسيلمة لذا لقب النبي محمد )
ط يقوط تنبأ مسيلمة(.  المتنبي(  قاط سيبويه: )ل س ألد من العرب الأو 

تنبي اعترف بأن الكوفيين ا لقوا عل ه لقب المتنبي صب ا )كان وذكر ابن العديم ان الم
 ذم أهل الكوفة لأنهم يض  قون على أنفسهم في كل شيء لتى في الأسماء فيتداعون 
بالألقاب  ولما لقب تُ بالمتنبي ثقل ذلك عليَّ زمانا  ثم الفته(. وقاط الزبيدي في )تاج 

شدة بلاغته وكماط معرفته( وأورد ابن العروس( )وقيل: لأنما لقب به لقوة فصالته و 
 رشيق في العمدة )أن أبا الطيب سمي متنب ا  لفطنته(. 

وعلى الرغم من محاولة اعدائه الغف منه بتحوير لقبه من المعنى الايجابي الى 
السلبي  الا انه صار لقب شهرته العر م الذي غطى على اسمه  ولقب مجده الشعري 

 الخالد.
 لتي رصدناها في شعره خمس  هي:ونبوءات المتنبي ا
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أولى نبوءات المتنبي تطالعنا في شعر صباه  وهي تلك التي تنبأ بها بصيرورته  -1
وهو صبي لا أثر له ولا خطر فكان تصويره بالحجم الذي أصبح عل ه ولم يكذب  

 كما تحقق ما قاله من جيلانه في الأقطار وركوبه الأخطار. قاط المتنبي: 
دقيق  ا ت   يا و   ف هاتا الم  ا      ر 

 
2-  

ل ا  ل ما أ نا قائ      يا خ   و   ت  ش 
 

م تي ك    م  ل ب    َ ندي  ق  ر  ع   ت ح 
 

ل    ر  في ع يني الم د  الم ت  او  ي قص   و 
 

ة   جناء  في ظ هر  م وج   ك أ ن ي م ن  الو 
 

وا       ن  س  م   بي   حارا  ما ل ه   ر 
 

ي    لي أ ن  الب  د  م سام     يي   
 

ل     و أ ن  ي  فيها ما ت قول  ال  واذ 
 

ن  الم  د  و ال    م ن   بغ  ما أ  غي م   و 
 

ند    و الم قات       ت ساو  الم حا  ي ع 
 

قاط الوالدي في شرح هذه الأب ات:" يقوط لصالب ه: اصبرا تريا من أمري شأنا  
ا من نفسي.. وذكر انه عر ما  فقد ظهرت مخا له وما يشهد لي بتحقيق ما كنتُ أعدكم

 )لا يخلف وعده(.
نبوءته الثان ة كانت في الد ممدول ه وهو أبو علي هارون بن عبد العزيز  -3

 الاوراجيأ فقد تنبأ بموته القريب وهو يجلس معافى على عرشه. قاط المتنبي:
ثر    ق ل ة      ت  ث ر  الأ موا   ك 

 

ق ي     ك  الأ  ياء     إ  إ ذا   
 

ين النقص في الناس جراء الموت لألا لأذا متَّ أنت. وهو بيت لا يصلح للمدح أي لا  ب
ولكنه قفز على لسان المتنبي  فان الملو  يخا بون بطوط العمر ودوام الملك لترف 
ل اتهم ولرصهم المتناهي عليها  قاط العكبري: )وهذا فاسد.. لأنه لا يخا ب الممدوح 

ذون أو عدم دراية بفن المدح فالمتنبي سيد القصيدة  بمثل هذا(. ولا يفسر هذا البيت بقلة
الرسم ة في زمانه ولكنها نبوءةأ قاط ابن سيدة: )أخبرني بعف أهل بغداد:  لأن الممدوح 
بهذه القصيدة أدركته الوفاة بعد لأنشاد المتنبي لأياه بأيام قليلة فكان  تقلب على فراشه 

دوح استعاد هذا البيت واخذ  بكي لتى ويردد هذا البيت(. وقاط العكبري: )قيل لأن المم
مات(. وقاط أبو علي السلمي: )عدتُ أبا علي الاوراجي في علته التي مات فيها 

 فاستنشدني )لا تكثر الأموات..(  فلم أزط انشده ويستعيده لتى مات(.



 أ.د محمد تقي جون                  المتنبي من الكوفة الى الكوفة

- 51 - 

 

النبوءة الثالثة من نبوءاته الخطيرةأ تنبأ فيها بالالتلالات المس ح ةأ الحروب  -4
( سنة  والالتلاط البريطاني 135ي التاريخ القديم وقد وقعت بعد موته بـ)الصليب ة ف

والأمريكي في التاريخ الحد  أ وكان قد كتب لألى س   الدولة من العران مذكرا  
بأهم ة محاربة الأمير للروم لفاظا على الأمة المسلمة لأنهم بعده س قعون فريسة 

 الاجت اح المس حي الشامل. قاط المتنبي:
دا  ف   وا ل  ال ق ه   س    ر     

 

ل ب    دوا ل لص  ل و ل   ت غ ث س     و 
 

َ ب    أ ر  الم سل مين  م    الم شر كين إ م ا ل    َ  و إ م ا ر 
 

 و أ ن   م    اللَ   في جان ب  
 

ثير  الت   ب    قاد  ك   ق لي   الر 
 

دت     ك  و     ك أ ن ك  و  د 
 

دان  الب ر ي ة    ا بن  و     أ ب  و 
 

ونبوءته الرابعة أغرب نبوءاته وأعرمها على الإ لان فقد تجاوز بها زمانه لألى  -5
زماننا فوصف أسلحتنا الحرب ة بدقة كمن قد شاهد سالة لرب معاصرة ع انا . 

 فقاط: 
ي   ك    ناف و     ي    ن  ال    و 

 

 ل يس  ل ها م ن و  ائ ها أ ل     
 

 ريد: لأن  عنته لشدة سرعتها لا يشعر المطعون معها الخيل: الفرسان. والولاء: السرعة.
بالألم لتى يموت. وهذا لا  تحقق بأسلحة زمانه كالس   والرمح والنبل وسواها لان 
المطعون بها  تألم لتما.أما السرعة التي تحجب الألم لألى الموت فلا تصح لألا م  

ي الحروب الحد ثة أسلحتنا الحد ثة كالشرايا والإشعاع والعصف.فقد لدثت مشاهد ف
قطعت فيها الرأس وبقي الشخص يمشي لفترة وجيزة ثم سق  ميتا  دون المرور بزمن الألم 
لشدة سرعة الشر ة. وتكمن عرمة هذه النبوءة في أنها ذكرت أن السرعة تحجب الألم 
في زمن لا يستوعب هذه النررية ولا يجد لها تطب قا  ولذا قاط ابن جني: )لم توصف 

 لاء أسرع من هذا(.الضربة بو 
وأخيرا  تنبأ المتنبي بمقتله في الصحراء من قبل أعداء  هاجمونه في الطريق وذكر  -6

 الاسم الصريح للمخط  وهو )فناخسرو عضد الدولة(  قاط:
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ئتِّ يا ُ رُقي ف كوني أ ذاة  أ و ن جاة  أ و ه لاكا  و أ ي ا شِّ
ة  في الشطر الثاني من البيت نبوءة( فقد اختار ورتب كلماته بدقة شد د –فلأنه )بيت 

الأوط ل س ثمة خ ارات ولو كانت لقاط )ن جاة  أ و أ ذاة  أ و ه لاكا( ف كون تدرجا  منطق ا  
يسمح به الوزن ولكن بقصدية جعل النجاة بين الاذاة والهلا  لأشارة لألى استحالته  ول س 

 ه من تر  النجاة في ذلك ما  دعو لألى  يرة عضد الدولة  قاط عضد الدولة )تطيرت عل
بين الأذاة والهلا (. وان اخت ار كلمة )هلا ( فيها جناس مقصود م  )المهلكة( وهي 

 الصحراء لي  قتل. 
 ونحن نعد نبوءات المتنبي من الفطنة ول س تكلف الغيب.
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  وصفاته أخلاقه
ا  محترم القوط والفعل  عر م المهمة  كان المتنبي كبير النفس هو بعيدا عن الل  جادَّ

أ لان تاريخ المتنبي كُتب في بغداد ادباء العران والسخف في ل اته وشعره. ولكن شوَّهه
بأقلام مأجورة لرصت على لأرتاء الوزارة العباس ة المعادية للمتنبي. وقد تحامل عل ه 
أغلب الكتابأ الأصفهاني والثعالبي والصالب بن عباد وابن وك   التن سي والعميدي 

 ومما الصق به:والبديعي وغيرهم. 
أ قاط الأصفهاني: )قاط بعف من شاهده  انه لم تكن ف ه فروس ة  ن وال عفيال 

وإنما كان س   الدولة سلمه لألى النخاسين والروا   فاستجرأ على الركف والحضر  
أما استعماط السلاح فلم يكن من عمله(  ولذلك زعموا أنه )هرب من المواجهة الأخيرة 

 الضد مما  دع ه في شعره من بطولة(. في د ر العاقوط على 
(أ قاط ابن فورجة: )كان المتنبي داه ة  مر النفس  شجاعا     ي  جداوقالوا كان )

لافرا  للأدب  عارفا  بأخلان الملو   ولم يكن ف ه ما يشينه ويسقطه لألا بخله وشرهه 
سون على الماط(  وتورد المصادر قصصا  متنوعة عن بخلهأ كقصة البطا  خ في 

بغداد  ولكاية الخوارزمي عن دنانير الصلات  ولكاية أجرة الغساط التي  رويها 
 الأصفهاني. . . وغيرها. 
(. وهم  وردون لكايات عن ذلك. ولعل  ه الت الي والت اظ ومما رمى به أيضا  )

لسين انطلق منها في قوله: "كان المتنبي )مغرورا (. واتهم المتنبي بكثير غير ذلك مما 
تثبت في الحق ق ة ل وصفاته ونحن نعيد ال ه أخلاقه. مجانب للحق قة والواق  في اغلبه هو

 كاملة. ويعلم الناس الحق قة المتنب ة   سم  التاريخ
 

  القو  والش اعة:
كان المتنبي  ويل القامة  قوي  الجسم  تام الرجولة  بادية عل ه مخا ل الشجاعة 

 عاره  والصح ح من سيرته. فيدلل على  وله قوله:وخيلاء البطولة. وقد دط على ذلك أش
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 م وي   الن  اد  م وي   ال  ماد        
 

نان    نا   م وي   الس   م وي   الق 
 

فطوط النجاد  و وط عماد الخ مة  و وط الرمح  و وط السنان  كلها تدط على 
يرة تدط على  وله  كما تدط على قوة لامل الس   والرمح الطويل. وفي د وانه أب ات كث

 قوة شك مته وشجاعة منقطعة النرير مثل:
 أ نا ا بن  الل قاء  أ نا ا بن  الس  اء        

 

راب  أ نا ا بن  ال   ان     أ نا ا بن  ال  
 

وافي        يافي أ نا ا بن  الق   أ نا ا بن  الف 
 

روج  أ نا ا بن  الر عان     أ نا ا بن  الس 
 

د د  ال د د  الل حاظ      ح  اظ          
 

نان    د د  ال   د د  الح سام        
 

باد         نايا الع  ي ي م   ي ساب ق  س 
 

ان    ما في رَ  أ ن ه   إ ل يه   ك 
 

 وقاط:
م  ال ب  فيها اله  ك  أ ت يت ها         و 

 

أ ن ني ل   آت ها  نان  ك   ث ب   ال  
 
 

رت ها        م قان ب    م قان ب  غاد   و 
 

 ا   و  ع  ك ن  م ن أ قوات هاأ قو  
 
 

 وقاط:
   سيصحب النص  مني مث  م ر   

 
 

 وين لي خبري عن شمة الصم    
 

 لقد تصبر   تى    مص بر 
 

 
 

 فالآن أقح   تى    مقتح    
 

   تركن وجو  ال ي  ساَمة
 
 

 والحرب أقوم من سال على قدم   
 

خوفه من قتاط ل س الافراد بل وذكرت المصادر ما  ؤكد شجاعة المتنبي  وعدم 
ت الجفوة بينه وبين س   الدولة  عالجماعات. فقد ذكرت ان ابا الفرج السامري لين وق

لقتل  ةقتله( فأذن له. فارسل هذا السامري جماعأقاط له )دعني اسعى في دمه = أي 
 ولما رأى أبو الطيب السلاح تحت ث ابهم  سل س فه وجاءهم لتى اخترقهم )المتنبي  

الطيب  أبي فلم يقدموا عل ه. وأرسل أبو العشائر عشرة من خاصته وجاء رسوله لألى 
فسار لتى قرب منهم  فضرب ألدهم  ده لألى عنان فرسه  فسل أبو الطيب الس    
فوثب الرجل امامه  وتقدمت فرسه الخيل  وعبرت قنطرة كانت بين  ديه واجترهم لألى 

فانتزع أبو الطيب السهم ورمى به  واستقلته  الصحراء  فأصاب ألدهم نحر فرسه بسهم 
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الفرس  وتباعد بهم  ل قطعهم عن لأمداد لأن كان لهم. ثم كرَّ عليهم بعد أن فني النشاب  
فضرب ألدهم وقط  الوتر وبعف القوس  وأسرع الس   لألى ذراعه  فوقفوا عنه 

نحن )خر الليلة: واشتغلوا بالمضروب  فسار وتركهم. فلما  ئسوا منه  قاط له ألدهم في آ
 . فهؤلاء رجاط يمثلون دولة ولم يأبه لهم. (غلمان أبي العشائر

من مصر الى سوريا عبر صحراء سيناء  ةوفي هروبه من مصر  سار بطريق  ويل
ل س على الطريق المعبدة و وهي مختلفة التضاريس بين جباط ورماط ومنحدرات  

عبدة وكلها مجاهيل وصحارى تخلو المعهودة تجنبا لرجاط أمن كافور  بل بطرن غير م
 بعف المصريين من الماء وملآى بالسباع والولوم. ولاستحالة وصوله وسلامته قاط

أقام لتى عمل  ريق ا تحت الأر ( وقد وقعت له الداث كثيرة من لصوص ومن  لأنما)
عنده في الليل ركب ا وخيلا  يفي الت ه لق  امعين به. فحين خرج لألى ماء يعرف بنخل

تلوه فأخذهم وتركهم. ولاوط عبيده أن يقتلوه ويسرقوه فألب  محاولتهم   وسل  العبد فقا
رس المتنبي  فضرب أبو الطيب وجه العبد فقسمه نصفين. فرسن  الس    فضرب

وقد مر  قوله ابن فورجة  والداث كثيرة وقعت له في تلك المجاهيل فما لقل بها وبألد.
 (.اعا  )كان المتنبي داه ة  مر النفس  شج

وذكرت الروايات في مقتله انه رفف ان )يسير في خفارة ألد( ولين عر  عل ه 
موتوع لما ته )غضب غضبا شد دا(. وقد أبدى في معركة مقتله في النعمان ة بطولة 

ذكرت بعف المصادر )ان المهاجمين  د  وقنادرة تضارع بطولة الفرسان والابطاط
 فهذا كله  دط على شجاعة كلامنا على مقتله.وسنعر  لها عند التاجوا الى امداد(. 

 . المتنبي وقوته الجسدية والرول ة
ويتصل بشجاعته لأباؤه الض م ورفضه الخضوع لالد وعدم قبوله الشيء رغما عنه. 
فكان  تر  الامراء اذا تايقوه او ازعجوه  فقاط لابن العميد لين عر  عل ه الذهاب 

الملو : أقصد الوالد بعد الوالد  وأمل كهم شيئا   الى عضد الدولة )لأني ملق ى من هؤلاء
 بقى ببقاء النيربين  ويعطوني عرتا  فان ا أ ولي تجرات واخت اراتأ ف عوقونني عن 
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مرادي  فألتاج لألى مفارقتهم على أقبح الوجوه(! وعندما أجبره )ابن ك غلغ( على مدله 
 هجاه بدط المدح. وله اب ات كثيرة في اباء الض م.

 : الودادو  ةالأل 
ألوفا ودودا ذا قلب رقيق المودة  ونفس متواتعة تطفح بحب الناسأ   المتنبي كان

فحين مر  في مصر كان يعوده ألد جيرانه المصريين ويساعده  ولين شُفي انقط  
هذا الجار عن ع ادته  فكتب ال ه )وصلتني وصلك  الله معتلا   وقطعتني مُبِّلاَّ   فين رأ ت  

وذكر  بعه  .العلة لأليَّ  ولا تكدر الصحة عليَّ  فعلت  ان شاء الله تعالى( أن لا تُحببَّ 
الودود شعرا بأنه لشدة تمكن تلك العادة منه لو اعيد الى الشباب وهو أغلى الامن ات  

 لبكى على ش خوخته:
 خلق  ألوفا  لو رج   إلى الصبا

 
 

 القلب  اكيا  يبي موج    ل ارق    
 

 عه:ت التودي  بأرن وصف وأبدصور لحراوهذا جعله ي
 إني لأجبن من فرال أ بتي

 

 مام فأ      وتحسُّ ن سي  الح   
 

لم يحقد على ابي العشائر  بل قاط ان  جماعة ترم ه بالسهامولين ارسل ابو العشائر 
 السهام ه َّجت شوقي ال ه:  

بُّ          ندي إ لى م ن أ    ب  ع  م نت س   و 
 
 

ولي م ن   ل لن ب      فيف  و  ي         د 
 

ما م ن م و ل ة         وقي و  ي ج  م ن     ف ه 
 

ل   ن  ال  ري   أ لوف    ن ن   و     
 

 لألد الأصدقاء لين جاء يعاتبه قائلا : سلمت عل ك فلم ترد عليَّ الجواب: وقاط
 أنا عاتبٌ لت تبك  

 

 مت  بٌ لت  بك   
 

  ين لقيتني  اذ كن   
 

 متوج ا  لتغيبك   
 

    عن رد   الس م وكان  غلي عنك   ك  فشغل
 

 وقاط في وداع صديقه الأمير:
د     ماذا الوداع وداع الوامق ال م 

 

 َوا الوداع وداع الروح لل سد   
 

 عقد  الحسد: 
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أبان شعر المتنبي عن قلقه  وخوفه من الحسد. وقد وردت لفرة الحسد م  مشتقاتها 
 أالحسد فهي أوس  من أن  وقف عليها أما معاني .( في شعرهمرة أكثر من )ستين

فأعداؤه وذاموه ومهجووه كلهم في نرره لساده لتى اللئام وهذا يفسر تسم ة ابنه 
 )محسدا (.
 الس اء

لم يكن المتنبي بخيلاأ في بداية ل اته كان فقيرا معدما  ول س عدلا أن يسمى الفقير 
مص وكوتكين وغيرها   لفي  اذا لرص على الماط بخيلا. وقد أنفق المتنبي على ثوراته

وانقلاباته في للب ومصر أموالا  ائلة جمعها من المدح. فالثورات تحتاج الى الماط 
لاصطناع الرجاط. وهذا الانفان لأجل قض ة عامة سام ة تؤهل المتنبي أن يسموه 

 وقد علل المتنبي هذا في قوله:انصافا )أبا الكرم(. 
ما ك  ٌّ   م  وور  ب ب             و 

 

لى          م     و   ك  ٌّ ع 
 
 

فقد وجد المتنبي في الماط الوسيلة للغاية الاسمى فحرص على جمعه. ونجده في 
غيرها لا  هتم بالماط الكثير المغري يعر  عل هأ فقد رفف عرتا مغريا للصالب بن 

ريد أن لأن غل  ما معطاء بالري  عباد وهو مشا رته كل ماله مقابل قصيدة والدة  فقاط )
(. ورفف عرتا مماثلا لالد تجار بغداد لين عاد أزوره وأمدله  ولا سبيل لألى ذلك

اليها من مصر  ولو كان بخيلا شح حا محبا للماط  ب عة لاغتنم هذه الفرص وهي 
 وله أشعار هي الاروع في وصف الكرم مثل: كثيرة.

        ٌ ج   ك  ان ي  الو م  أ ن ني ر 
 

م  مال  م ل    م  أ كر    ت    ال  ر 
 
 

ب  الأ لف  و َو    بت س      م ن م ل ب  الم  د  ف لي   ن ك   ل ي    ه 
 

 وقوله:
ل  مال           ر   م  الم    ل  ال  ر   ل و ف ر  

 

حيح     في الناس  ل   ي ك  في الَ مان    
 الحَن: 
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شعره فشعره على  والحزن صفة بارزة عل ه ألقت ظلالها كث فة   .عام المتنبي لزينا  
تغلب عل ه السوداوية  ففي س ف اته وهي مرللة مستبشرة من ل اته نجد أن استعماله 

أجاد )أما في مصر فقد  .ألفاظ الفرح والسرور أقل كثيرا  من الألفاظ الدالة على الحزن 
 وقد انطوت أب اته الأخيرة )الكاف ة( في لأ ران على لزن بلغ ( الغناء الحزين كل الإجادة

ويقوط معبرا عن تمكن الحزن ف ه وفقدانه  فانقلب لألى استسلام مرير للنهاية. غا ته
 السعادة مما يجعل ل اته بلا جدوى:

د    أ ن ي ف ل و لى   س          ن فيس   ع 
 

 
 

د    ل وي       ل   د      ال  ثور   ال  
 

ل   ن ي د    و  لى   س  ياتي ع            
 

 

ما  ير   و  يا    خ  رور   ب   الح   س 
 

 : ال إنتمائية
ومن  كان المتنبي متفردا  غير تاب  لجهة ولهذا أبدط أرتا  بأر  وأميرا  بأمير 

أي انه  أفلا هو س في ولا كافوري ولا عضدي أالصعب أن يضعه ألد في دائرة  محددة
لم  نتمِّ لألى ألد  بل انه انتمى لألى العروبة والإسلام على نحو مطلق  وإلى نفسه التي 

 ا محورا  في التغيير الذي نهد لأل ه وكذلك في أوقات سباته وتراجعه.جعل منه
 : ال  ة

وشعره من   دط شعره على أنه كان عف فا  نر   القلب ولهذا خلت ل اته من النساء
فالمراة في شعره صورة جامدة معلقة في جدار القصيدة لألا أن شعره أعطى صورة  أالحب
 لعفته:

اوتر  المرو   وال تو   والأ  بو   في  ك  مليحة  قرات ه 
 

 
 

 َن  الث ث  المان اتي لوتي
 

ا   في خلوتي   ال وف  من تب ات ه 
 

 وقد استقد   من الهو  وأذقت 
 

 من ع تي ما ذق   من بلبال     
 

. وأورد  وقد قالوا ف ه )كان عزهاة لا تطَّب ه النساء( أي غير م اط لهنَّ  عازف عنهنَّ
ية في كتابه )الصبح المتنبي عن ليث ة المتنبي( اشار فيها الى عفته  وسف البديعي روا

 عن الغلمان.
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 الوفاء:
لأخطائهم لفاظا عليهم. فبرغم ان س    مسامحا  لأصدقائه   وف ا  عرف المتنبي 

الدولة تغي ر عل ه وأغرى بقتله  فانه لم يحقد عل ه وظل  تصل به ويتاب  أخباره ويشاركه 
كل ما ى )خولة( اخته وهو في العران. وقاط له قبل فراقه الى مصر )أوجاعه وآلامه  فرث

 نجده بعدكم هو عدم(:
ل ينا أ ن ن  ار ق ه          َُّ ع   يا م ن ي   

 

م    ك   ع د  يء     د   و جدان نا ك      
 

ووجدناه  ذكر فاتك الرومي )أبا شجاع( بعد مفارقته اياه وموته في اشعار كثيرة وهو 
ذي تعرف ال ه في مصر وجمعتهما صداقة قوية. فمما قاله ف ه قصيدة  ذكره صديقه ال

 وقد شاهد اسمه منقوشا على تفالة ند:
لم           ني فات  ا        و ك  ر 

 

يءٌ م ن  الن د   في   ا سم       و   
 

ل   ن ني        ل س   ب ناس  و   و 
 

مُّ     د  لي ريح       د    ي   
 

 وقاط ف ه:
   د أبي   اع نافر النوم

 

 واللي  م  ي  وال واكب ظل    
 

 إني لأجبن من فرال أ بتي
 

 وتحس ن سي  الحمام فأ      
 

 إنسانيت 
فضلا عن قحا  وكتب الشعر العربي القح  ا ب   فعام عر هكان المتنبي يعتز بعروبت

ى غير . وم  هذا لا نجده  تعالى علوالمعاصرة ما توجبه الحضارةل دالمول  الحضاري 
وفي الد مجالس س   الدولة  فقد كان )ابن جني( الرومي راويته.العرب أو يعاد هم  

  فطلب الكردالعرب ام  :تفاخر عربي وكردي واتطرم النزاع بينهما في ا هما أفضل
س   الدولة من المتنبي التدخل لحسم الخلاف. وكان المتوق  أن يحسم المتنبي الامر 

   الا انه جعل التفضيل على مقدار الفضائل:الكرد لصالح العرب ف فضلهم على
ير  الأ نام  سائ          إ ن ك ن   ع    ن خ 

 

َ   ف  ائ     َ   أ كث ر  ير   ف   
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وتجنب التفضيل  العرب(أفضل )ثم تخلص بلباقة الى مدح الامير واجداده باعتبارهم 
 .بين القوميتين

َ مام  وائ           م ن أ ن   م نه   يا 
 

نين  في الو غى أ وائ     ال اع 
 

لين  في الن د  ال  واذ           و ال اذ 
 

بائ    لوا      ل ك  الق   ق د ف   
 

ومدح القائد الكردي )دلير بن لشكر آواز( الذي هزم الخوارج لين هاجموا الكوفة سنة 
 وكرر اسمه في القصيدة اكثر من مرة م  صعوبته و وله: هـ(  353)

ي   م ن ي تي       س   غ بينف ل   ر   ا  ل و   
 

( لي   إ كرام  )د    ز   و  ر   ل ير  ا بن  ل شك 
 

رهيف   رقيق القلب) وللمتنبي صفات وأخلان  يبة قلما تجتم  في شخص. فهو
كما  دلل على ذلك شعره كقوله يشب ه المفجوع الغريق بدموعه  (سري  التأثر  الحس

 بالقتيل المضرج بدمائه:
تيإ   موع          ن  الق  جا  ب د  ر      م   

 

مائ    م ث     جا  ب د  ر  تي   م     الق 
 

 المآخو على المتنبي
ر م  ربه الله العر م الذي أعطاه شاعرية لم يعطه لشاعر  ؤخذ على المتنبي  انه قص 

للقرآن  قبله أو بعده  وأعطاه شهرة وخلودا لم يعطه لغيره من الشعراء والمثقفينأ فلا أثر
بعدم التزامه الد ني لألى وعرف  .الى الهدى والد نف ه أو أشار الكريم في شعره  ولا دعا 

درجة تر  الواجباتأ لكى علي بن لمزة قاط: )بلوت من أبي الطيب ثلاث خلاط 
محمودةأ وتلك أنه ما كذب ولا زنى ولا لاط  وبلوت منه ثلاث خلاط ذم مةأ وتلك أنه ما 

  قرأ القرآن(. واتهمه أبو القاسم الأصفهاني بالضلالة صرالة. صام  ولا صلى  ولا
ط على خصمه بحق او با ل فألصق به أسوأ الصفات.   والمتنبي اذا لقد تقو 

أبدى عن لقد أعمى ونكران للجميل في هجائه كافورا الاخشيدي. كما  ؤخذ عل ه انه 
ه غير شعره وأدبه ليزيده. ولم  رد من .وكافور أفضل من قد ره وألبه  وأجزط من أعطاه

فلما رفف ذلك هجاه فأقذع. فقد سخر من لونه  ولكن المتنبي كان  ريد الملك من كافور
الاسود الذي اختاره الله له ولم يكن باخت اره  كما هجاه بأنه )خصي(! وانه اذا قاط 
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ولم يكن )هذى(  واذا لركوه )فسا(  ونقف ما مدله به من لسن تدبير وقوة شخص ة. 
ره المتنبي )الألمق والبخيل والجبان( بل كان س اس ا محنكا  لأجل ذلك  كافور كما صوَّ

هنا . ويقولون: لن نستط    كافوراكان الفا ميون )كلما أرادوا التلاط مصر تذكروا ان 
. وقد التل الفا ميون مصر بعد يقصدون كافورا فتح مصر قبل زواط الحجر الاسود(

ابن خلدون عن كافور )من أعاظم الملو   جوادا  ممدولا   . ويقوطبالفعل موت كافور
سيوسا  كثير الخش ة لله والخوف منه(. وقاط القلقشندي بحقه )ان الناس اغتنوا في 

لى تثق   نفسه  وتقليد اعاظم الملو أ فكان تُقرأ عأيامه(. وتقوط المصادر انه لرص 
د المتنبي على كافور الاخشيدي وسبب لق عل ه السير  ويتدارس الادب واللغة والعلوم.

انه قضى على  موله الى الابد  وأفسد للمه وأيقره منه على لق قة كان عل ه أن 
  والشعراء لا يجيدون عمل الساسة  فأرجعه لا  وصل الى الملك دركهاأ وهي ان الشعر 

 كافور )بخف ي لُنين ونفف الي د ن(.
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 مقدتل المتنبي
م  قتل أبو 965سبتمبر سنة  23هـ  الموافق 354رمضان سنة  24في  وم السبت 

الطيب المتنبي )في النعمان ة( من قبل مجموعة كبيرة مسلحة  راجعا من شيراز عاصمة 
البويهيين  لي  للَّ ت فا  على السلطان )عضد الدولة البويهي(. وكان المتنبي قاصدا 

 بغداد في  ريقه الى الكوفة.
من مصر الى الكوفة.  لين هربفي مجموعة  انك مثلما  كان م  المتنبي مجموعة

–لسب مصادر اخرى  -وهي مجموعة صغيرة كما يفهم من بعف المصادر  ول س 
ة عن الناس والنجدة  وصلوا الى منطقة مقطوعابنه محسد وغلامه مفلح فق . ولين 

الطاعنين من  قطاعي الطرن  أمن اللصوص جماعةوبينما كانوا في استرالة  باغتتهم 
فسقاهم المتنبي وجماعته كؤوس الموت  (.Back shootف كما يسميهم الانجليز )الخل

مصبَّرة فأفنوهم عن اخرهم. وجاء في بعف المصادر انهم استنجدوا بغيرهم من 
 ززوافعُ ظنوا انهم يكفون جهلا بشجاعة الشاعر البطل. اساؤوا التقد ر و اللصوص  اذ 

 –ع الطريق بمجملهم ا. ولكن لم يكن عدد قطقطاعي الطرن  المزيد من اللصوصب
من فاتك الاسدي ان  واكاف ا لحسم المعركة. لذا  لب -الاوط الهجومولسب معط ات 

 جبنا عن مواجهته بالس     تحين غفلة وانشغاط المتنبي بالقتاط فيرم ه بالرمح عن بعد
. فقتله  ويل محبر  اهفرم مستغلا انشغاله بالقتاط  بعدكما قتل ولشي لمزة بالرمح عن 

 من معه بسهولة.  واوبعد قتله قتل
اشارات قمنا بتجمعها  سوى   بتفاصيلها المصادر تلك هي المعركة التي لم تذكرها

.   وتقد رنا للموتوع بشكل عامفضلا عن مراثي المتنبي التي أفادت في امور جوهرية
  كما ان بني مفصلة هو محاولة  مس اي مجد للشاعر المصادر لها وسبب عدم ذكر

 .قتله عيختلقون ويوهمون في موتو  صاروااسد بعد تبني عضد الدولة )ملف الجريمة( 
ل المتنبي القتاط على فداء نفسه الثمينة بما يحمل من لطام تافهأ لأنه لم يعد  لقد فضَّ

تخط   يحرص على الح اة  ول اته خاوية من هدف  فارغة من رغبة  فهو يع شها بلا 
عل ه كبر نفسه ورجولته قبوط اهانة )التسليب(. فحين  ىل شيء. كما أبلشيء أو تحصي
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استشار لاله قرر المواجهة فورا. كان اللصوص الخ ار غير المطروح الذي  تمناه لرسم 
نهاية مشرفة له. اذ لم تعد أر  قديمة تقبله  فكلها تركها غاتبا عليها أو غاتبة 

فهو مي ت سريريا  ويتمنى  . ديه من  مولهعل ه. ولم تعد أر  جد دة تغريه بعد نفف 
 رصاصة الرلمة خاتمة كريمة.

لقد تنكرت له الار  جم عا والناس أجم   ولم يعد له تخط   مستقبلي  ومات ه 
مات  ولاتره ار  متزلقة غير ثابتة  أي انه خارج الزمن وأبعاده الثلاثة. انه يقصد 

او تستقبله  ولكن مندفعا اليها بلا هدى.  بغداد ثم الكوفة التي لا  تصور ك   يستقبلها
فبرزت المواجهة أفضل الحلوط وأشرف النهايات. وهنا راودته أيام البطولة واللام 
الرجولة فاندف  اليهاأ لقد أنشد  واط عمره للحرب والانتصار والبطولات السام ة شعرا 

لواق  عمل ا. وقد نادر الحماسة والفن نرريا  وها هي فرصة تتاح لتجسيدها على ار  ا
مر عهد  ويل للخموط  ربما تهدلت قوته  وصدئ س فه  وتأ ر رمحه. فل جرد س فه 
مه في الاجساد  وينتصر عزيزا  أو يقتل كريما  ف شحذه في الرقاب  ول طعن برمحه ف قو 

 بين  عن القنا وخفق البنود. 
ويجوط فيهم  كان المتنبي في اعرم ارت اله وهو  رى اللصوص  هاجمونه وهو يصوط

وبينهم وعليهم وتعلو ص حاتهم وتتهاوى أجسادهم  ويعانق الطعان والحراب )أللى محب ه 
ال ه( فل س صح حا انه هرب  ولا انه تدنس بخوف او لزن. لقد  ل  اليهم مثل سهيل 
لموت ابناء الزناء  وجرت معركة عر مة على صغر مسالتها وقلة شخوصها  معركة 

ها تشويها وقلبا لموازين الداثها ولق قتها. لقد اكتسحهم بطوله الفاره أخفى الجبناء تفاصيل
وجسده الضخم وملامحه المرعبة وس فه القرتاب ومجن ه الضافي  لقد برز المتنبي 
بشخصيته الحق ق ة بعد نزع شخص الشاعر عنه تماما  فحبذا لو وجدت كاميرا تصور 

ستسلمت رجولتهم الخائبة نادوا على فاتك المشهد. ولينما عجزوا عنه  و لبوا النجدة  وا
د ال ه رمحا  ويلا ومن مسافة  ويلة  فلم يجرؤ على التقدم ال ه ومطاعنته بالس    فسدَّ
جبنا وخزيا فرماه كما رمى ولشي لمزة. لقد كان قتل المتنبي جزئ ة من هرم عرمته 

 الباذخة.
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اني  فسينتهي التحقيق اذا افترتنا أن تحق قا أجري في مقتل المتنبي لمعرفة الج
 الدقيق الى دواعي قتل المتنبي والتمالاته الات ة:

الحسد: كان المتنبي محسودا بالفعل  وهو يعرف ذلك ويدركه. وقيل انه خمَّل  -1
( شاعر في ل اته  وأزاح )الشاعر النامي( عن الصدارة في للب لدى س   400)

عج النامي كثيرا   وتشاجر م  المتنبي الدولة وكان شاعره المفضل قبل المتنبي  وهذا از 
أبو فراس الحمداني أمام س   الدولة لنقا عل ه لحمل س   الدولة على  رده  وتمكن 
هؤلاء من لمل المتنبي على تر  س   الدولة أخيرا  كما لملت لاش ة بدر بن عمار 

ما لم  ذكر  المتنبي على تر  الامير. ولاوط ابن العميد تخميل المتنبي باعترافه  ولتما
ر. وفي بغداد شن الشعراء والكتاب الحرب السافرة على  ر أكثر مما ذكر وأش  ويؤشَّ
المتنبي  فكتب الحاتمي مناظرة  تطا ر منها الشرر واذا وقعت المناظرة بالفعل بينهما فما 
كتبه أكثره افتراء وكذب وشفاء لغليل الحقد والحسد. وانبرى الصالب بن عباد بعد ان 

المتنبي يغي ر في أب ات المتنبي ثم  نتقدها بلا خجل ولا وجل. من مثل قوط تجاهله 
 المتنبي:  

ا        غ  ي   ما في خ مرَ  لى     إ ن ي ع 
 

رابي ت ها  فُّ ع م ا في س   لأ  ع 
 
 

 

وسرابيل تعني الث اب. وهو معنى متسق ولائق  أي اني م  لبي الشد د لجماط وجوه 
فكير في ما تحت الث اب. فجاء الصالب فغي ر )سرابيلاتها( الى النساء فأنا أعف عن الت

)سراويلاتها( ثم علق )كثير من العهر خير من هذا العفاف(. واغرى الوزير المهلبي 
من القوط كابن لنكك وابن لجاج وابن  والساق ِّ  كلاب الشعر في بغداد فاثخنوه بالفظ ِّ 

ب اتا فالشة تدط على سقو ه الثقافي سكرة. ومرة اعتر   ريقه ابن لجاج فقرأ عل ه ا
والاخلاقي لا يسمح فحشها القب ح من ا رادها  فصبر المتنبي ساكتا لتى اكملها 
وانصرف الى بيته. ولا  بعد أن دس الوزير المهلبي من قتله  أو ان الد هؤلاء الادباء 

 مراغما(. المتمنين موته دبر قتله  وقد ورد في خبره معهم )أنه تر  بغداد الى ا ران
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أهاج ه للكبراء وثوراته: كان للمتنبي أهاج في الامراء والوزراء والملو   وقد روي انه  -2
قاط )أنا لا أمدح الا الامراء والملو   ولا أهجو الا الامراء والملو (أ فقد هجا الوزير 
س( الد رجاط الامير بدر بن عمار  وهجا )ألمد بن لأبراه م بن ك غلغ( ألد  )ابن كروَّ

امراء العباسيين  وهجا )السامري( كبير كتاب س   الدولة  وهجا كافورا الاخشيدي  
وهجا الملو  والامراء الاعاجم. كما قام المتنبي بحركات وثورات كثيرة فهو شخص ة 
خلاف ة ثورية )مِّسعر لروب ورجل انقلابات(. وقد مر انه قام بثورات او محاولات كثيرة 

ام  ولركة لدى س   الدولة  ثم تدبير الا الة بكافور في مرللته الاولى في الش
الاخشيدي في مصر. ويبدو انه اقلق عضد الدولة فحين قرئت عل ه مقصورة المتنبي 

 وجاء البيت:
م ن   ال  رال          لت  ل    م صر  و 

 
 

م ن   ال  واش    )أ ن ي ال  تى(   و 
 

 نبي(. نهف من دسته مذعورا وقاط )هو ذا  تهددنا المت
وازدرى المتنبي ابن العميد وهو يقصده هاربا من أدباء او عملاء بغدادأ فحين وصل  

تركت ملو  الأر  وهم  تعبدون بي )ترب بيده على صدره وقاط: الى مشارف ارجان 
رة فما يكون منه (. وقد سبق ان ابن العميد كان يحسده على وقصدت رب هذه الم د 

ة وفضل عل ه س   الدولة في العطاء فقد ذكر الصفدي شهرته. وقد عرَّ  بعضد الدول
ان عضد الدولة اجزط له العطاء ودس عل ه من سأله فقاط له: )أ ن هذا العطاء من 
عطاء س   الدولة؟ فقاط: هذا أجزط لألا أنه عطاء متكلف وس   الدولة يعطي  بعا   

ي عضد الدولة فغضب عضد الدولة وأذن لقوم من بني تبة فقتلوه(. واتهم الجواهر 
 بقتله. ولا يستبعد أن ألدا ممن ذكرناه قد قتله أو أغرى بقتله.

أنا استبعد قض ة هجاء المتنبي لضبة الاسدي ومن ثم انتقام خاله فاتك الاسدي منه  -3
بقتله. ولكن لا يستبعد ان قطاع الطرن قد قتلوه  وكان الشائ  ان المتنبي يأخذ أمواله 

د أن الد قطاع الطرن  م  ف ه بعد أن أصبح في الصحراء معه لي  للَّ  ول س ببعي
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لقمة سائغة. ولد نا قصيدة لثابت بن هارون الرقي يستثير عضد الدولة للانتقام للمتنبي 
 من بني أسد منها: 

 ش  يا بن ي أسد فلس   بن د   
 

 أثر   في  ب  الق اء يقيد 
 

 َوي بنو أسد   ي ك أوق  
 

 فدو و  ع اءك إذ  وا  ال د 
 

فالقصيدة تسمي بني أسد قتلة وسلبة. ولو كان فاتك آخذا للثأر )ولم نسم  ان شاعرا قتل 
على هجاء( لما سلب ماط المتنبي  ولما قتل ابن المتنبي وخادمه. وقد يكون فاتك قاتلا 

الفرصة  لانتمأجورا من قبل كل الذ ن ذكرناهم من القاتلين المحتملين للمتنبي  وقد 
وغير داخل في ليز ومسؤول ة   له في الصحراء المنقطعة ولده بلا لمايةالمناسبة لقت

 ألد. 
 فمن قت  المتنبي؟

ســؤاط والــد وأجوبــة شــتى! وهــا نحــن نلقــي دلونــا فــي الــدلاء للإجابــة عل ــه  مســتخدمين 
الادلـــة المســـتنبطة مـــن شـــعره  ومـــن الآراء والالكـــام التـــي أ لقهـــا البـــالثون قبلـــي  بتركيـــز 

ورصين  بحيـ  لا نتـر  فجـوة بقـدر سـم  الخ ـاط  ـدخل منهـا الخطـأ أو  وبح  علمي دقيق
 يخرج منها الصواب. ان المتهمين بقتل المتنبي ستة لا ساب  لهم  وهم:

 كافور الاخشيديأ لان المتنبي هجاه وسخر منه  وأتحك عل ه الأمة.  -1
ن  ــرى عضــد الدولــةأ لان المتنبــي هجــا ســلا ين العجــم  ونعــتهم بشــر  النعــوت  وكــا -2

انهـــم ســـبب خـــراب الدولـــة وتـــ اع الامـــة  وان العـــرب أفضـــل مـــن يســـوس الملـــك ويحكـــم 
 المسلمين:

مـــــا           وإنمـــــا النـــــاس   ـــــالملوك   و 
 

ــــــ     ــــــا ع    ه  بٌ م ل وك  ــــــر  ــــــح  ع  ل   ت   
 

ـــــــــــبٌ          س  َ    و     ـــــــــــد    أدبٌ عن
 

ــــــــــ   م  ــــــــــ  و  ذ  ــــــــــودٌ ل ه   و  ع ه 
 

 لين سم  افتخار المتنبي بقوله:وتروي المصادر ان عضد الدولة 
ــــــال  رال         ــــــن    م   ل ــــــت  ل    م صــــــر  و 

 

تــــى(  ــــي ال   ــــ   )أ ن  ــــن   ال  واش  م   و 
 

 كان مضطجعا فنهف قائلا: )هو ذا  تهددنا المتنبي(!
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الصالب بن عبادأ لأنه عر  على المتنبي أن يمدله بقصيدة مقابل نصف  -3
صغرا اياه: )لأن غل  ِّما معطاء بالري  ريد أن أزوره ثروته  فقاط المتنبي متهكما به ومست

فنصب الصالب له العداء. ول س ببعيد أنه أغرى جماعة  وأمدله  ولا سبيل لألى ذلك(!
 بقتله.

الوزير المهلبيأ لان المتنبي أعر  عن مدلهأ لِّم ا رآه ف ه من مجون وتهتك. وكان  -4
 ه. وربما فكر بقتله انتقاما منه.المهلبي  نترر من المتنبي مدله بتلهف  فخي ب ظن

فاتك الأسدي. فحسب ما  روى في قصة  ويلة ذات تفاصيل  ان المتنبي هجا ابن  -5
أخته )ظبَّة( بقصيدة شن عة  فحلف هذا أن يقتله  وتحي ن الفرصة لتى أمكنت والمتنبي 

 خارج لدود لكم عضد الدولة  فقتله.
 تت لد ثا مألوفا عن المتنبي.قتله قطاع الطريق  معا بثروته التي با -6

فكل هؤلاء ممكن أن يكون قد قتله. ولكن قد يفيدنا استقراء الحقائق في لصر دائرة  
 الشك  وقد يقودنا البح  الى معرفة الحق قة ونتعرف الى القاتل.

ما يخص كافورا الاخشيدي  لم يكن الاغت اط الس اسي وعمل ات تصف ة الخصوم 
د. ويعد الحشاشون أوط من قام بذلك في القرن الخامس خارج الحدود قد عرفت بع

الهجري. وكافور قتل واغتاط كل من هدد سلطانه  وقد لبس المتنبي في اقامة جبرية 
لين شك ل خطرا على دولته  بتآمره م  خصومه )فاتك الرومي وشبيب العقيلي(  أما بعد 

عنا ته ارساط شخص خروجه من مصر فلا خطر للمتنبي عل ه  ومستبعد أنه وت  في 
لقتله. ونستط   التأكد من المتنبي نفسه  فانه أعرف بالرجل  وهو صالب فطنة 
والتراز  وقد عام في العران وا ران بعد هروبه من كافور ل اة  ب ع ة جدا ل س فيها 

 أقل الت اط. وهذا يستبعد كافورا قاتلا للمتنبي.
امه من قبل بعف البالثين  فضلا كما يستبعد تماما عضد الدولة على الرغم من اته

 عن الجواهري الذي يقوط:
  ـــــدٌ ل اتـــــك  كانـــــ  آلـــــة  رف ـــــ   

 

ــــد    ــــن آخــــرين     ــــ  م  وراء  خب  م
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فالمتنبي ذهب ال ه اخت ارا ول س اجبارا لين عر  عل ه ابن العميد دعوة عضد 
على الدولة لزيارته. وقد استقبله عضد الدولة السن استقباط  وكان معجبا به يفضله 

أبي تمام والبحتري معا  )قيل: كان عضد الدولة جالسا  في البستان الزاهر  وم زينته 
ولفله وأكابر لواش ه وقوف سما ين  فقاط أبو القاسم عبد العزيز بن  وسف 

فقاط عضد الدولة: لو لضر   ما يعوز مجلس مولانا سوى ألد الطائيين. الحكامي:
طاء. ولين سافر المتنبي عنه أرسل معه لماية الى المتنبي لناب عنهما(. واجزط له الع

لدود مملكته. ولم يكن المتنبي  هدد لكم عضد الدولة أقل تهد د  لتى نغمة الثورة في 
شعره اختفت  والحصان الاسطوري الذي كان يحقق الانتصارات الحرب ة صار في ا ران 

 حرب:صديقا مسالما  مؤنَّب  الضمير على تر  جماط الطب عة الى ال
صـــــاني        ـــــو ان     ـــــ ب  ب   ي قـــــول    ش 

 

ــى ال   ــان؟!  ــوا ي ســار  إ ل  َ ــن   أ ع 
 

ــــــــن  الم  اشــــــــي        مٌ س   أ بــــــــوك   آد 
 

 

نـــــــــان    ق ـــــــــة  ال   ل م   ـــــــــ  م  ار   و ع 
 

وقد رافق المتنبي عضد الدولة في لله وترلاله  وفي رللات صيده  وكتب اراجيز 
قلقا من عضد الدولة  وما  ذكره من الخوف أوط مرة مشهورة في ذلك. ولم يكن المتنبي 

في شعره فيرج  الى كبير نباهته  واستشعاره الخطر  ولدسه العجيب  وتوقعه الخطر 
  رج  الى تنبؤه:في الطريق 

قي ف  وني        م   يا م ر   و أ ي ا   
 

 

َ  كا   أ ذا   أ و ن  ا   أ و 
 

ر  د  ي من  ف ن اخ سر  ع ن ي         ي ش 
 

 
 

 

راكا   ق نــــا الأ عـــــداء  و ال   ــــن  الـــــد 
 

 

 و أ لب س  م ن ر قا   في م ريقي       
 

 س   ا    وع ر  الأ   ال   اكا 
 
 

ويضاف الى الادلة  لب ثابت بن هارون في رثائيته للمتنبي من عضد الدولة وقد ألقاها 
صفه كان ت فا عنده وفي بحضرته  أن  ثأر له من قتلته بني أسد التي قتلته وسلبته  بو 

لماه. وهي )شهادة براءة عضد الدولة( من قتله  فثابت من معاصري الحدث  فهو 
يعطي رأيه الاقرب الى الصحة  وانطباع جيله. ولو كان هنا  لغ  باتهام عضد الدولة 

 لذكر:
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ـــــد دعـــــو           ـــــك المؤي ـــــا أ هـــــا المل  ي
 

 ممــــــن  شــــــا   الأســــــى  توقــــــد   
 

 أوق           َوي بنو أسد   ي ك 
 
 

ـــد     و ـــو  ع ـــاءك إذ  ـــوا  ال دف
 

 ول  عليك  قصد  يا ذا ال لى         
 

ــــــومام الأوكــــــد      ــــــق التحــــــرم وال
 

 فارع الومام وكن   ي ك مالبا          
 

ـــــد    ـــــري  مؤب  ـــــى ال  ـــــومام عل  إن ال
 

 ارع الحقول لقصد  وقصيد          
 

 ع د الملوك فلـيس غيـرك يقصـد   
 

 ولة بريء نهائ ا من دم المتنبي. فعضد الد
كما يستبعد الوزير المهلبي والصالب بن عبادأ فكلاهما لا يجرؤ على قتل ت   
عصد الدولة. الوزير المهلبي يعلم ان الحكم الحق قي بيد البويهيين ول س بيد الخل فة 

هيين. العباسي الذي يعمل وزيرا له. والصالب بن عباد أكثر بعداأ لأنه من كتاب البوي
 فلا يجرؤ لتى بالتفكير في اغت اط ت   سلطانهم وان كان  بغضه ويحسده.

المعروفين بقط  الطريق. ولم  (فاتك الاسدي وبني أسد)فلم يعد في دائرة الاتهام غير 
 ذكر الراثون للمتنبي ان فاتكا الاسدي قتله  ولا السبب المفتعل لقتله اياه وهو دفاعا عن 

كما تقدم  –تهكه المتنبي بقصيدة هجائ ة مقذعة. فذكر ابن جني شرف ابن اخته الذي ان
ان المتنبي قتل بالرماح  وسلب لتى ث ابه  دون ان يصر ح أو  لم ح الى القاتل. وذكر  –

ثابت بن هارون ان بني أسد قتلته وسلبته في قصدته التي ذكرنا أب اتا منها في تحريف 
 عضد الدولة على الثأر من قاتل ه. 

ثابت بن هارون أن بني أسد سلبوه  وهو  وافق هذا التحليل. ولم  ذكر )فاتكا وذكر 
الاسدي( مما  دط على أن قتله لسبب التسليب  معا بثروته. أما القصة الطويلة 

ك الاسدي للمتنبي انتقاما لابن اخته )ظبة( لان المتنبي هجاه تالعريضة عن قتل فا
ان عضد  وأرى ء وتنميق قد وتعوه لالقا. هجاء فالشا مخلا بالشرف  فهو محف افترا

)ت فه( لمتنبي اثار ته الشاعر النصراني ثابت بن هارون على اخذ الدولة بعد أن لرَّ 
من بني أسد  وقد افتضح ان قاتله الفعلي )فاتك الاسدي( بسبب التحقيق الجاد من قبل 

دة فالشة لضبة السلطان البويهي  التجأ بنو أسد الى اختلان قصة هجاء المتنبي بقصي
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ليتحوط قا   الطريق اللص السفاح الى رجل غيور منتقم للعر   ومن ثم يغلق الملف 
فاع عن الشرف( ول س تسليبا واعتداء  على لمى دعلى انه )تصف ة لساب شخصي و 

 وت   السلطان.
والقصيدة مكتوبة على )بحر المقتضب( وهو من البحور العباس ة المستحدثة  ولم 

ي على هذا البحر أو غيره من البحور المستحدثات )المصارع  المقتضب  يكتب المتنب
المتدار ( ق . وهي على الرغم من ص اغتها بعناية فائقة  لا تفوت على أهل 
الاختصاص وجهابذة الشعر. ان معرفة رأي المتنبي بالبحور المستحدثة وبحر المجت  

لأل ه واستحضار كل معرفتنا بتكوين خاصة   دعو لألى التأني في قراءة القصيدة المنسوبة 
المتنبي الشخصي والثقافي. بدءا  القصيدة مملوءة بالفح  والفجور وألفاظها يستخدمها 
الفسقة والساقطون وهو ما لا نجده في عموم شعر المتنبي الك  س العر م الهمة. ومن 

فيها ألفاظ  النال ة اللغوية  القصيدة تخلو من الجزالة المعهودة لدى المتنبي  وتكثر
سوق ة لا ترد في شعر الفحوط. وفي القصيدة توجد لفرة )تيب ه( مخففة من )تأبه( وهو 
استعماط غريب لم  ذكره لا شاعر ولا ناثر  ول س بالمقبوط البتة أن  تجاوز المتنبي على 
اللغة ويخالف الجم  . أما من النال ة الشعرية  فالأب ات كما وصفها ابن رشيق 

رك كة(  ول ست من قصائد اللفظ أو المعنى  ول س فيها أدنى مقدار من القيرواني )
الشعرية. وان الحكم على صحة القصيدة من عدمها يقتضي لكما  موس ق ا  أهم هو 

بوصفه شاعرا عروب ا يأنف من الكتابة على الاوزان المستحدثة  –لأيمان المتنبي القا   
  المعروف بالتزامه قواعد الاسبقين في بأن هذه البحور لا تصلح لكتابة شعر عربي –

الأبجدية الشعرية برمتها. ويوتح رأي الشعراء العروبيين قوط الزمخشري انهم لا 
 يعترفون بالشعر الذي يكتب على غير أوزان العرب.

وذكر القاتي التنوخي ثلاثة أسباب لقتل المتنبي: الأوط: انه كان معه ماط كثير 
والثاني كلمة قالها عن عضد الدولة  فدس عل ه من قتله  فقتله العرب واخذوا ماله  

 والثال  بسبب القصيدة. ونحن نجزم بما قدمناه أن السبب الاوط أكثر لأقناعا .
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وهم معروفون بقط   –والرأي النهائي في مقتله  أن قطاع الطريق من بني أسد 
غالي( الذي يحلم سلبوه ثم خافوا من بط  عضد الدولة لان المتنبي )ت فه ال –الطريق 

كل رئ س أن يحرى بمدله  فاذا بالمتنبي يأتي بنفسه ال ه ويمدله. فقرروا قتله لكي لا 
يخبر عضد الدولة بسلبهم اياه  وكلفوا فاتك الاسدي  فقتله ) عنا بالرمح(  كما  وتح 

 ابن جني ذلك في مرثيته:
ــلب   ثــوب  بهــاء كنــ   تلبســ            س 

 
 

(كمــا ت     ــ   ) ال   ــل ب  ــة السُّ ي      
 

وقد باغته فاتك خوفا من بأسه المشهور وشجاعته منقطعة النرير  لذا قاط ثابت بن 
 هارون:

 ذق  ال ريهة ) غتة( وفقدتها         
 

 وكري  فقدك في الور    ي قد   
 

وهــو وصــف دقيــق لشــجاعة المتنبــي وعــدم مواجهتــه. وســلبوه مــا لصــل عل ــه مــن عطــاء 
 عضد الدولة:
 بنو أسد   ي ك أوق            َوي

 
 

 و ــو  ع ــاءك إذ  ــوا  ال دفــد   
 

وبعد أن استعدى هارون بن ثابت الرقي عضد الدولة على بني أسد )قتلة المتنبي( 
واشتهر فاتك الاسدي بقتله  زرعت هجائ ة تبة المسخ في د وانه قسرا  كما زرعت 

. وقد أغرى بني أسد بقط  العرانأدباء من قبل  في د وان المتنبي اب ات ولرفت اب ات
ه عطاء ابن العميد وعضد الدولة  لما كان يشاع خطأ بأن الطريق على المتنبي أكثر نيلُ 

المعلومة بأنه كان يطوف في  ل ثروته ا نما ذهب  وقد صححنا هذهالمتنبي كان يحم
فى الاصقاع وما يحصل عل ه من ماط يعود به الى الكوفة. قاط ابن العديم نقلا )وا

المتنبي ومعه بغاط موقرة بكل شيء من الذهب والفضة والث اب والطيب والجوهر والآلة  
لأنه كان اذا سافر لم يخل ف في منزله درهما ولا د نارا ولا ثوبا ولا شيئا يساوي درهما 

 والدا فما فوقه(.
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 رثاء المتنبي
 د بن اسحق التنوخيمحمرثاه ف ماء.رثى المتنبي مجموعة من الشعراء والادباء والعل

 :فقاط
ب ير   ل     والل بيب  خ   إن ي لأع 

 

ور    ر ش    غ ر  يا   و إن      أن  الح 
 
 

س      ور أ     ك  ًّ ما ي   ل    ن   
 

ير    ن اء  ي ص  ل ة  وإلى ال    ب ت   
 
 

َ ن  ق ر ار     ي م اس  ر  ر  الد   أم  او 
 

ه    والن ور    ج  ياء  بو   فيها ال  
 
 

 ا كن   أ سب  قب  دفنك  في الث ر   م
 
 

ـــــب  فـــــي الت ـــــراب  ت غ ـــــور     أن  ال  واك 
 

ك  أن أر     ما كن   آم    ق ب   ن  ش 
 
 

جــال  ت ســير    ــو   علــى أ ــدي الر  ق   ر 
 

ل       ج وا     ول      اك  خ  ر   خ 
 

ـــور    ك  ال ُّ م  د  ـــو  ـــى    ـــ  قا   م وس   ش 
 

ماء  مري ب د  الس  مس  في ك  ةٌ والش     
 

ــــــــور    ــــــــةٌ ت  ــــــــاد  ت م   والأر    واج  
 

ل     و  ة  الم  ئ ك     فيف  أجن ح   و  
 

ـــــور    ي ـــــة  ش   وع ي ـــــون  أَـــــ   ال  ذق 
 

ر يح     أن  ق  ثا  ك  د  ا ج    تى أت و 
 

ـــــور    ـــــد  م ح    ـــــ   م و     ـــــب  ك   فـــــي ق ل 
 

 
 بقوله: ابن جنيورثاه 

 غا  القريض وأود  ن ر  الأدب          
 
 

       ـــــد ري دو ـــــة ال تـــــب  وشـــــو   

 

لب   ثوب بهاء كن   تلبس            س 
 

ل ب     كما ت   ف  ال  ي ة السُّ
 
 

لَ            ما زل   تصحب  في ال ل ى إذا ن
 
 

مَـــا  غيـــر  منشـــ ب      قلبـــا  جمي ـــا  وع

 

 وقد  لب   ل مري الدَر  أ  ر          
 
 

ـــــــب    ـــــــة    وان   و  نص   تم ـــــــو بهم 
 

 أرسمها          للهواج  تحيي مي    من
 
 

ــــــ      ــــــ  ك ــــــة التصــــــد ر والحق   ب  جائل
 

 ها         ع لت   محمودٌ  خوشاء   اء  قب  
 
 

ـــــالحلس  تنبـــــو عريكت    ـــــوالق   هـــــا    ب  ت 
 

           ها يقري  ف لت  أم من لسر ان  
 ج    ج

 

ـــد ت ـــو    ـــأس  وق ـــين الي ـــ ر ب  غب  والس 
 

          دمٌ  ن  ه  با توكاف  الظُّ  أم من لبيض  
 
 

ــ  غَــف  أم مــن لس  ــوالي   مر القنــا وال  ب  ل 
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ا           أم للمحاف  إذ تبدو لت مرَ
 
 

ــــال وال  ــــب  ــــر والأمث ــــالنظ  والنث   
 

 ا  سرابلها         أم للصواَ  محمر  
 

 من   د ما غرب  م روفة الشهب   
 

 الحروب بها          أم للقسام  ت ت ُّ 
 

بَر    ال يغ  الحرب  أم من ل غ  اله
 

 عن          أم لل راب إذا الأ ساب داف   
 

 ب     ف الق  تونيبها   را  الوك   
 

 لبسها         أم للملوك تحليها وت  
 

 ب  ش  في أبرادَا الق    تى تمايس   
 

اَني تؤرقني           ناب  وسادي أ 
 

 ب  و  لقى  في قب ة النُّ  لما غدو    
 

          د  ه  م    المساعي غير  دن  خ   عمر   
 

 ب     ول  ت   س  كالنص  ل  تدن      وم   
 ذ

           قالله ما قل عليك س م   فاذَب  
 

 والش ب   الركائب  الأكوار   خوص   
 

 
 ورثاه أبو القاسم المرفر بن علي الطبسي بقوله:
مَان             رعى الله سرب َوا ال

 
 

 إذ دَانا في مث  َوا اللسان 
 

 ناس ثاني المتنبي         ما رأ  ال
 
 

مَان   أي ثان  ر  لبكر ال
 

 كان من ن س  ال بير  في جيع وفي كبرياء ذي سل ان
 
 

 َو في   ر  نبي ول ن         
 
 

اَت  في الم اني   ظهر  م  
 

 
 واستثار له عضد الدولة على فاتك وبني أسد بقوله:بن هارون الرقي ثابت ورثاه 

 ي أن د          الدَر  أغدر  والليال
 

 من أن تعيع  لأَلها يا أ مد   
 
 

ها           قصدتك  لم ا أن رأتك نفيس 
 
 

       مثلك  والن ائ س  ت قصد   
 

 ذق   ال ريهة  غتة  وفقدت ها         
 
 

 وكري   فقدك في الور    ي  قد   
 

مَان لأَل   ك  ك  ما كان تار              ال
 
 

مَان   إن     د  حس  ي   الغريبة  على  ال
 

 فإنني          ال  اب   لي إن اس      ق   
 
 

 د   م  م   إلى خ ا ك   ال ؤاد   بُّ ش   
 

              دك  اعرا  والله   أترك   
 

مَان م   ل   بق     د  قص     دك في ال
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 ها         فإنها يا رب   أما ال لوم  
 

  مد  ما ت   تبكي عليك  أدم    
 
 

مَان   غدر    ف ان ول  تَل             ال
 
 

مَان ببأس  ت     د  ن   ست  أ دي ال
 

 َا  تى جر          فبو   لقي ال  وب  
 

و ت   غلط     د   مُّ الق اء علي  وَ
 

             بن د   فلس    يا بني أسد      ش  
 

 د  يقي   في  ب  الق اء   ر   أث   
 

          دعو    د  المؤي   يا أ ها الملك  
 

 د  لأسى  توق   ا ممن  شا    
 

 أوق              ي ك   َوي بنو أسد  
 

 د  ف  د  ال    ك إذ  وا   ع اء   و و    
 

 ول  عليك  قصد  يا ذا ال لى         
 

 الأوكد   م والومام  التحرُّ   قُّ  
 

   ي ك مالبا           وكن   الومام   فارع  
 

 د  على ال ري  مؤب   مام  إن الو    
 

             وقصيد      لقصد   الحقول   ارع  
 

 د  قص  ي   ك  غير   الملوك فليس   ع د   
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 قبر المتنبي
عندما تنعطف من الشارع العام بين الكوت وبغداد الى النعمان ة  فتسير مسافة ثلاثة 
كيلومترات  يقوم على جهة ال مين تريح عاط بتصم م مميز يطلق عل ه )قبر الشاعر 

 المتنبي(.
يسمونه )أبو سورة(. وكان يعتقد انه لأمام أو سيد  كان هذا القبر لشخص مجهوط

مبار   لذا قام لمودي الشكور )من وجهاء المنطقة(  ببنائه من  ين في الثلاثين ات من 
القرن الماتي  وقامت لوله مقبرة للأ فاط  ثم ازيحت لالقا ليبنى هذا الضريح 

 المعروف اليوم.
البكري( هو من اكتشف قبر  ويذكر )مبين خشاني( ان الطبيب والاد ب )عادط

سورة  وهو شاعر مجهوط(  ولكون القبر  االمتنبي! بناء على )وجود قبر قديم يسمى أب
بأمانة بغداد   1964)في النعمان ة  والمتنبي قتل في النعمان ة(. فاتصل في عام 

ومد رية الاثار العامة  والمجم  العلمي العراقي  وبعف الشخص ات منهم: الدكتور 
ى جواد  والدكتور خليل العط ة  فضلا عن القائمقام  فعا نوا الضريح )واتفقوا( انه مصطف

المتنبي القائم  عريا دول ا  ثم نصبوا في المكان نصبقبر المتنبي. واقاموا مهرجانا ش
 اليوم.

د قبر المتنبي في هذا المكان بناء على افتراتات غير صح حة  والرغبة في  لقد لُد 
قبر في المكان الذي قتل ف ه  يكون رمزا تعتز به محافرة واس   أن يكون للمتنبي

وقضاء النعمان ة. ولم تكن اللجنة المشكلة لتحري لق قة القبر تمتلك المعلومات الكاف ة 
للقط  بالحق قةأ فقد اعتمت على ما ظنه البكري  بناء على امرين: )وجود قبر قديم يقاط 

  و)كون المتنبي قتل في النعمان ة وهو في انه لشاعر مجهوط في مدخل النعمان ة(
  ريقه الى الكوفة(.

عدم الدراية بخار ة العران في العصر العباسي هو الذي اوق  اللجنة في و ان الخل  
كبيرا مميزا وقالوا انه للشاعر أبي الطيب وصرلا تريحا  (أبو سورة)الخطأ  وبنوا على 

أن المتنبي كان  لعران في العصر العباسيلجغراف ا االمتنبي. لانهم ظنوا بسبب جهلهم 
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الى الكوفة عبر النعمان ة  لوجود  ريق  من واس  -قادما من الاهواز  - ريد الذهاب 
سالك ومعب د اليوم من الكوت الى الكوفة. وقد نوَّهنا بأنَّ العباسيين قطعوا الكوفة عن 

شرن. فالطريق الذي  رب  واس  وا ران وغيرها  فلم يجعلوا  ريقا للكوفة الى ال :الشرن 
اليوم بين النعمان ة والكوفة لد   لم يقم في العصر العباسي مثله. كما توتح أقدم 

 خار ة للكوفة. 
فهذا القبر اذن لرجل  لقب بـ)أبو سورة( مجهوط الاسم والشخص ة. وأيا ما يكون فقبر 

ه بدفنه أبو سورة ل س قبر المتنبي. أما قبر المتنبي  فقطعا ان عضد الدولة  البويهي وج 
في مقبرة محترمة لانه ت فه. وجرت العادة أن يحمل رفات الذي يموت في الطريق الى 
اقرب مقبرة ولا  تر  في مجاهيل الطريق تنبشه الضباع والكواسر  فاكرام الميت دفنه في 
قبر يحفره من نب  الانسان والحيوان. فك   والمتنبي بهذه الشهرة المطبقة لأرجاء 

 مورة  وهو ت   أقوى سلا ين المسلمين   تر  في رماط الصحراء؟؟!!المع
ولو كان دُفن لي  قتل لمناسبة المكان لذلك  لبنوا فوقه قبة  ولددوا له قبرا  زار  
كما بنوا على قبر ابي تمام في الموصل قبة. والاصح الارجح أن قبر المتنبي دفن في 

 مقبرة فاندرس م  قبور تلك المقبرة. 
 الله أبا الطيب المتنبي  وغفر له  وأسكنه غرف الجنانرلم 
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))أقدم خارمة لل وفة  تبدو فيها خمسة مرل: من الشمال مريق وا د الى  غداد  ومن ال نوب 
مريق وا د الى ال ورنق فحروراء فالبصر   ومن الغرب ث ثة مرل؛ مريق الى  كرب ء  ومريق 

 ((.أو واسط وجد مريق منها الى الشرل الى دمشق  ومريق الى الحير . و   
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 الشعرالثاني: القدسم 
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  ملخــــص

كــان المتنبــي  مولــا الــى الملــك  و مولــه أكبــر مــن شــعره  ولــو أعطــي المتنبــي الملــك 
شـــعر المتنبـــي فـــي المرتبـــة الاولـــى مـــن شـــعر فحـــوط الشـــعراء  ربمـــا لـــم نعرفـــه شـــاعرا أبـــدا.

لشــعراء الامــويين والعباســيين ومــن تلاهــم الــى اليــوم قا بــة  العباســيين  وهــو أفضــل مــن ا
 يضاهي شعر الجاهليين. هو و 

شــعره يجمــ  بــين الاصــالة والحضــارة  فألفاظــه فــي الاغلــب جزلــة فصــ حة. أمــا معان ــه  
 ن( وبعــف اب اتــه لــه اكثــرفهــي عم قــة ودق قــة فهــو كمــا وصــف نفســه )رب المعــاني الــدقا

لـم يكتـب علـى البحـور المتنبـي عروبـيأ فو  .را الـى اليـومد تفسـيجـوبعضـها لـم ي  من تفسـير
العباســـ ة المســـتحدثة: المجتـــ  والمضـــارع والمقتضـــب والمتـــدار   وهـــو  ـــؤمن كـــالعروبيين 
بأن الشعر الذي يكتب على غيـر بحـور الجـاهليين لـ س شـعرا لـذا كـان  نكـر قصـيدته )مـا 

ا على المجتـ  دليـل قـا   ونحن ننكرها  وكتابتهعلى المجت    لأنهاأنصف القوم تبه( 
 انتقاما لشرف ابن اخته تبة. المتنبي بسببهاعلى كذب لكاية قتل فاتك الاسدي 

يمثــل الثــورة والشــكوى مــن  صــباه وفتوتــهشــعره فــي  أل شــعر المتنبــي مرالــل  مولــهمثَّــ 
  فهـو يمثـل المميـزالفقر. والروح الثورية هـي سـر قـوة شـعر المتنبـي وعرمتـه وهـي  ابعـه 

  العنفوان والمجد المنشود في زمن تراج  ف ه كل شيء.الفتوة و 
كـان لانـه بلـغ شـعره أعلـى قمـة فن ـة. ف أسـ   الدولـة من شعره مثلهـا مـدةالمرللة الثان ة 

مـــا قـــدم أفضـــل فاســـتجابت قريحتـــه لرغبتـــه و يجـــد فـــي ســـ   الدولـــة )القائـــد المنقـــذ للعـــرب( 
 مـ ولكنـه كـان يمـدح نفسـه ه. من خلالـصف ومدح شخص ة القائد المنقذ لاس ما و و عنده  

فالقصيدة نصـفها فخـر بنفسـه ونصـفها  )كما  رى في اعماقه( الممدوح لانه هو البطل فق 
وجــاهر لكــافور بطلــب الولايــة.   لــين  ــئس مــن ســ   الدولــة تركــه لكــافورو . للأميــرمــدح 

ر فــؤاده  تقــدم لســانه  وشخصــ ة الاميــفكانــت الولايــة والساســه بمقاربــة تحق قــه هدفــه جعــل 
 المرتقب ف ه تعلو على شخص ة الشاعر  فنزط شعره فن ا مرتبة: 

 وفؤادي من الملوك وان كان لساني  ر  من الش راء
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 فحبســه كــافور فــي بيتــه  ثــم تــده تــورط بــانقلاب عســكري ولــين لــم  لــب ِّ كــافور رغبتــه 
رللـة وشـعره الحماسـي فـي الم استطاع الهرب الى العـران بفضـل خبرتـه الجغراف ـة الفائقـة.

ن كــل اغــرا  شــعره: المــدح   الاولــى والثان ــة  اقــوى شــعره علــى الا ــلان. والحماســة تلــو 
الفخر  الرثاء  الوصف. بينما لين تر   موله وخفتت روح الحماسـة  أصـبحت اغـرا  

 شعره بلا لماسة. ففي أوان لماسته افتتح رثاء أم س   الدولة بمطل  لربي فخم:
دُّ  ف ي ة   ن            واليو ال    الم شر 

 
 

ت قت ل نا    ق تال   ب   الم نون   و 

 
 

 

 بينما رثى أم عضد الدولة بمطل  بارد:
ر                 م   َ    الم لك   ما آخ 

 
 

 ق لب     في أ ث ر   ال وي َ وا 

 
 

وكان يفتخر في قصائده ف شا ر الممدوح القصيدة أوان  موله ولماسـته  ولـم نجـد لـه 
ما ودَّع لماسـته. وكـان يمـدح الممـدولين بـالبطولات والانتصـارات وان فخرا فـي ا ـران عنـد

لم يكونوا اهل لرب. فحين مدح القاتي ألمد بن الحسين  وهـو لا اميـر ولا قائـد  وظـف 
 الس   والج   والحرب عنوة في مدله:

نا البيض   كان     ل و ال  ر   ق لي            و الق 
 

 
 

 الَ عف  و   البيض   أ غن     ما ك آرائ     

 
 

 

يع   م قام   ي قوم   جه     ت ق يب   ال           و 
 

ل    ي ست غر  رف   ل  ظ     م ن الأ ل اظ   و     
 

ولـــين مـــدح ابـــن العميـــد لـــم  ـــذكر شـــيئا مـــن ذلـــك. ومـــدح عضـــد الدولـــة فكـــان هـــذا الـــنفس 
 قصيراأ فسرعان ما  تركه الى غيره. وأروع ما قاله ف ه تكثير القابه:

د   س     ار      اع   أ  ا ول ة   ع    نشاَا ف ن اخ سرو الد  ه     
 

يا   َ د    ل   أ سام          م  ر ف ة   ت 
 

 ذ ك رناَا ل و     و إ ن ما 
 
 

 صـار شـعره أقـل درجـة لأنـه خـلا مـنو  ا ـرانأفـي  كانـتالثالثـة مـن شـعره الفن ة المرللة 
يـق عودتـه فـي  ر  صـرحوقد .   وتمحف للشعرالطموح وصار اعزط من عنفوانه المعهود

لب الســ   الــذي بــه فقــ  يكتــب والقلــم خــادم لصــا  انــه صــالب قلــم النهائ ــة مــن الطمــوح
بيلســاس صــف الطب عــة و ولأوط مــرة . وصــار  ركــب لصــانه للنزهــة ولــ س للحــربالمجــد  
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الشـام وصـف   بينمـا فـي المجـد وسـوح الـوغى وصـهيل الخيـوطبعيدا عن ومنطق الشاعر  
 رب والقتل لمنررها الخلاب.فاظ الحبحيرة  برية فاستعار ال

وكـان   الخلـود وكـان افضـل شـعراء العرب ـة فغنى الابـداع ونـاط أالمتنبي في شعره شاعر
ــيهم كلهــم وكــان شــاعرا . أبــو العــلاء المعــري يجعــل المتنبــي أشــعر المحــدثين  ويفضــله عل

رسم شجرة نسـب سـ   الدولـة فـي بيتـين مـن الشـعر  واسـتفيد مـن شـعره فـي مؤر ِّخا أيضاأ 
والمنـا ق عرفة لبـاس الجنـود وعتـادهم وانـواع الخيـوط المسـتعملة مـثلا البـ ف فـي الجبـاط م

وتفاصـــيل المعـــار  مســـجلا اياهـــا بدقـــة والمنـــا ق الحـــارة  والســـود فـــي الصـــحارى البـــاردة  
( وأمور كثيرة تحتاج المزيد من الدراسـة فـي هـذا الاتجـاه. كمـا انـه Cameramanوكأنه )

بيتـين  علـى   قاط المعري معلقـاوالح اة كل جوانب الانسان شاعر فيلسوفأ فحكمه غطت
 له في الحكمة )انهما يعدلان كتابا من كتب الفلاسفة(.

ومعلومــات جغراف ــة مبثوثــة   لــه قصــيدة جغراف ــة )المقصــورة(  فكمــا انــه جغرافــي بامت ــاز
 شــعره اســتفاد منــه يــاقوت الحمــوي وغيــره مــن الجغــرافيين فــي نقــل وتــب  اســماء مــدن فــي

من خلاط خمـس  (المتنبي)لقبه  نار فس  وقرى وأمواه و رن كثيرة. وهو باراسايكولوجي  وقد 
 . نبوءات في شعره

و ريقة المتنبي في كتابـة الشـعر تقـوم علـى التحضـير الـدقيق والتصـن   مرالل ـا  بعنايـة 
فائقــة. فكــل بيــت يكــون أساســه فكــرة كبيــرة ذات بُعــد معرفــي وعلمــي مهــم. وبعــد الأســاس 

عرفــي الــذي  وتــ  باســت فاء ودقــة يعلــو البنــاء اللفرــي. وهــو جهــد آخــر كبيــر ومميــزأ الم
لا فــ صـ َّا  مـاهر يختــار الفاظـه بدقـة متناه ـةفاخت ـار الألفـاظ  ـتم فـي عمل ــة معقـدة  فهـو 

 قــة لتــى يجــد بــل يضــ  التمــالات كثيــرة ثــم يقــوم بعمل ــة فــرز دق  أي لفــظ للمعنــى يضــ 
 ته: فعن بي  اللفظ الأصلح للمعنى

ر           أ لغ   م سام      الم  م  و غاد 
 
 

لى أ نف  الل مام  ت لوح    م ة  ع    س 

 

قــــاط المتنبــــي: )اختــــرتُ )ألغــــت( مــــن أخــــوات لهــــا عشــــر فقــــدمتها  وهــــي: نبــــذت  تركــــت  
 رلــت  عــادت  نقصــت  كرمــت  ردَّت...(. ولهــذا قــاط المعــري فــي ســمة شــعر المتنبــي 
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علـى ابـداط كلمـة مـن شـعره بمـا هـو خيـر منهـا  فجـر ب ان كنـت  هذه: )لا ترنَّن  أنك تقـدر
مرتابا(. والمتنبي لا يكرر ألفاظ الشعراء بـل لا يكـرر ألفاظـه هـو  وهـذه سـمة لا توجـد فـي 
شعر أي شاعر آخر. فلو اردت البح  عن اي قصـيدة لـه فـي الموسـوعة الشـعرية او اي 

 ليتين لتخرج القصيدة التي تريدها.برنامج ف ه )ص غة البح ( ف كفي كتابة كلمتين متتا
ولفــظ المتنبــي  لــبس الفكــرة تمامــا  كــالقم ص فيتحــر  ف ــه بلباقــة وتعبيريــة نهائ ــة  ومــ   

المعنــى المقــرر الــذي  ــدط عل ــه اللفــظ   ــولي اللفــظ بمعــان  أخــرى ترهــر أســلوب المتنبــي 
وزن وبحـر   م  اللفظ والمعنى  فهـو أكبـر مـن لإبداعهوالموس قى مصن  ثال  المعروف. 

 بالأل ـــاتفـــي روح القـــارئ. ويكمـــل ابداعـــه  ةبـــل محـــر  ابـــداعي يمـــنح الـــنص رولـــه المـــؤثر 
 الب ان ة والتركيب ة والصور الشعرية وغيرها. 

ان قصيدة المتنبي تنطلق من )مطل  مبهـر(  بقـى مـدويا فـي الـنفس لتـى  لتقـي بضـربة 
تعبيـرا وتتطـور اتهـا تتصـاعد ابـداعا . وأب التي تعود بالقارئ الى المطل  (الحاسمة الخاتمة)

الــذي  ـــرى قطعـــة  كالبنـــاء الشـــامخ  متفرقــة تـــافنصـــه مــتلالم ولـــ س اب امتصــلة ببعضـــهاأ 
ولا يسـير بـك الـنص علـى وتيـرة ابـداع والـدة وان كانـت محلقـة كفايـة  . والدة ول س اجـزاء

 نتهــي وترــل مشــدودا ملتــذا لتــى  .لا تمتلــك نفســك فتصــ ح انبهــارا وآخــربــين لــين ولكــن 
  .السام  لتى تنتهي تطربالنص. وكأن المتنبي مطرب ونصه أغن ة 

أما أنا  فأرى كل الشعراء  ؤلفون الشـعر بمعانـاة تكثـر أو تقـل لسـب الموهبـة  فعـل مـن 
يصــن  الشــيء  ــدويا  والمتنبــي  ؤلــف الشــعر تلقائ ــا بــلا معانــاة  فعــل الماكنــة التــي تنــتج 

 أسرع وأروع آل ا.
  ة ابرزهــا )الشــاعر(والــد شخصــ ةفــي  ةمبدعــ شخصــ اتنبــي عــدة المتنخلــص الــى أن 

 وقد صدن ابن رشيق القيرواني في قوله: )وجاء المتنبي فملأ الدن ا وشغل الناس(.
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 القدالب الشعري
  موزعـــة علـــى ألـــد عشـــر ومقطوعـــة( قصـــيدة 323( بيتـــا  فـــي )5578كتـــب المتنبـــي  )

 الكامــــل( بيتــــا   1536: )لطويــــلابحــــرا  هــــي لســــب كم ــــة الأشــــعار فــــي د وانــــه الشــــامل: 
 المنســرح( بيتــا   509) الخف ــ ( بيتــا   790) الــوافر( بيتــا   837: )البســ  ( بيتــا   943)
( 39) المجتــ ( بيتــا    60) الســري ( بيتــا   159) الرجــز( بيتــا   315) المتقــارب(  367)

( 70لــه الــى ) وكــان المتنبــي لا يطيــل قصــائده فلــم تصــل قصــيدة ( بيتــا .14) الرمــلبيتــا   
 ـوط القصـائد قضـ ة ظهـرت تقليل بيتا  فحافظ على مستوى تحل قه الشعري وقوة قواف ه  ف

في العصر العباسي م  )التوليد( فالشاعر المولد صـار تتعسـر عل ـه القـوافي القويـة فيلجـأ 
الــى تقصــير اشــعاره  والمتنبــي بوصــفه شــاعرا عباســ ا  ــدر  انــه مشــموط بالحالــة المولديــة 

 قصائده. ه  داني فحوط العرب  لذا لم يطل نت ثقافته عال ة تجعلكاوان 
تقريبـا   وهذا دفعه الى كتابة المقطوعة الشعرية والاكثار منها فأفرط لتـى جعلهـا مسـاوية

(. وكـان شـيوع كتابـة المقطوعـات مـن 159( والقصـائد )156لعدد القصـائد: فالمقطعـات )
ـــز فهـــو )نـــي ابـــن رشـــيق القيرواســـمات التوليـــد ايضـــا  قـــاط  ـــد ورج  ـــ  وقصَّ والشـــاعر لأذا قطَّ

ـــه الكامـــل ـــد المتنبـــي تجعل ـــار المقطوعـــات عن ـــدا( (. فتقصـــير الشـــعر واكث يعـــد )شـــاعرا مولَّ
 ولكونه )فحلا( فلا يعد م  فحوط الجاهل ة  بل م  فحوط المولَّد ن و)أفحلهم وأشعرهم(. 

 



 أ.د محمد تقي جون                  المتنبي من الكوفة الى الكوفة

- 86 - 

 

 الشعراء المتنبي

في تلقيب نفسه بـ)الدكاترة زكي مبار ( مثلما أعطى الدكتور زكي مبار  لنفسه الحق 
نعطي لأنفسنا فنحن بدط )الدكتور زكي مبار ( لحصوله على ثلاث شهادات دكتوراه  
أ لان المتنبي كتب (الحق في تلقيب المتنبي بـ)الشعراء المتنبي( بدط )الشاعر المتنبي

 .ت الاربعةغراف ا . وسنتناوط شعره في التخصصاجو وفيلسوفا الشعر شاعرا  ومؤرخا  

 المتنبي شاعرا -أولا

 ضفاف الشعر الثلاث

. ولم  تخلَّ والاموي التي تميز بها الشعر الجاهلي تفة اللفظ  :للشعر ثلاث صفاف
قبل ذلك هذه الضفة لاستحالة كتابة )شعر عربي( بدونه  ويُ  استحضارالشعراء  وما من 

لعباسي الحضاري لفقد من كل شعر في العالم. وتفة المعنى التي تميز بها الشعر ا
الكثير من الفاظ وعبارات وص غ الفصحى  ولازدلام المعاني وكثرتها بسبب التوس  في 

مرة يرهر في العصر العباسي  ولأوطالعلوم والتلاقح الفكري والادبي م  الامم الاخرى  
مصطلح )اللفظ والمعنى(. أما تفة الموس قى فهي ترج  الى قابل ة الشعراء على توق   

لالحان بالكلمات  وهذا محك يرهر صدن الشاعر كونه شاعرا  وقليلون جدا الشعراء ا
  .الذ ن كانت الموس قى جزءا واتحا في ابداهم الشعري أبرزهم المتنبي

 الألفاظضفة 

اذا كــان الشــعر بنــاءأ فالألفــاظ أعمدتــه  والمعــاني آجــر ه. ولا يمكــن أن تســمو قصــيدة فــي 
العصــــر العباســــي الالفــــاظ. وكــــان تــــعف الشــــعر فــــي  ةمــــدبــــلا أعفقــــ  البنــــاء بالمعــــاني 

العصور المتأخرة يعود الى فقدانه )الخصوص ة اللفر ة(. ولتى فـي عصـرنا لـين صـار و 
  والشـكل ات الشعر  تجه الى تقليد الموتات الشعرية الغرب ة القائمة على الرمـز والايحـاء

يمتلــك  هــو الــذي  تميــزر الــذي ولا  هــتم بالألفــاظ الفصــ حة غيــر المتداولــة  نــرى ان الشــاع
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يبـرز علـى غيـره. فالسـ اب مـثلا لـداثوي ولكنـه فخصوص ة لفر ة في الكلمات او التعبيـر 
)لا اراديــا( افضــل مــن بق ــة الشــعراء  الســ اب  ركــز علــى الالفــاظ بنســبة واتــحة  لــذا نعــد

لــى يحرصــون ع (الشــعبيين)شــعراءنا  نجــد. بــل باللفر ــة اكثــر مــنهم لاهتمامــه الحــداثويين
مفـــــردات نـــــادرة  - الفصـــــحى اءكشـــــعر  -فـــــي قصـــــائدهم  الخصوصـــــ ة اللفر ـــــة ف ضـــــعون 

الاســتعماط قليلــة الســماع  لكــن لا تحشــر لشــرا  بــل المفــردة متموســقة مــ  القصــيدة غيــر 
فتـرى  تبـ  فيهـا رولـا جد ـدة لا تبثهـا المفـردات المألوفـة المسـموعة.فمتنافرة م  مفرداتها  

 معينة. ومن ذلك قوط المتنبي:القصائد تعرف وتتميز بألفاظ 
( ب ها ب ه          َ     )ي     ون   )ج      ( و 

 

ب  الأ غ ر   د  ئ      لى الح س  ي    ع     
 
 

ـــل جفخـــت لخصوصـــيتها اللفر ـــة   فــــ)جفخت( بمعنـــى فخـــرت وبوزنهـــا  ولكـــن المتنبـــي فضَّ
لـه  كمـا  سـبت  اة ولُ فهي معروفة عرب ا ولكن قليلة الاستعماط في عصره فأعادها الى الح 

 وقوله: .القصيدةزت انها ميَّ 
ك          ل دٌ    د  ما ) ق ني( ب   و 

 

ب    ب   ن  ماي  ر   و   ا عت     م ن ر 
 
 

اتـافة الـى التعبيـر   التميـز اللفرـي المتنبـي باسـتعمالهاأراد  نـادرة  فصـحىلفرـة )لاقنـي( 
ـــــكني عـــــن انشـــــداده الـــــى التـــــراث الشـــــعري العربـــــي اللفرـــــي البـــــاذ خأ فــــــ)لاقني( تعنـــــي امس 

ني  فالعرب تقوط )لا      ليق بكفه الدرهم  أي لا  بقى(. ولبس 
العـارف بشـؤون الشـيء   )ابن بجدتها( التي تعني )الشخص الملـم  عبارة وكذلك اخت اره 

الادبــــاء فــــاكثروا مــــن و الشــــعراء المــــتقن لــــه  والــــذي يعــــرف لق قتــــه وخفايــــاه( وقــــد ابهــــرت 
 متنبي هو مبدعها:استعمالها وكأنَّ ال

ت ها(        نيا )ا بن     د  ت ى أ تى الد     
 

ب      ه   و ال   كا إ ل ي   الس   ف ش 
 
 

في شعر المتنبي كثيـرا.  المراهر اللفر ةوتكلم النقاد والعلماء القدماء والمحدثون عن  
ة في شرح البيت:   قاط ابن فورجَّ

كل ت ي       ش  ل ين  ك    دون  الت  ان ق  نا  
 
 

ما و    ق ه      الشاك    ق  ن صب  أ د 
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)قاط كشـكلتي فـتح ولـم يقـل كشـكلتي نصـب لحـالين  لطـف شـأنهما. الاولـى: ان الفـتح مـن 
علامــات البنــاء  والشــكلتان اذا اجتمعتــا كانــت للتنــوين  ولا تنــوين مــ  البنــاء. والثان ــة: انــه 

لتي فــتح ادق همــا وتـــم ا اتــطر الــى ذكــر الضـــم بمعنــى الجمــ   خشــي أن يقـــوط كشــكلمَّــ
ـــ   الشـــاكل  الشـــاكل  فيتـــوهم الســـام  انـــه  ريـــد تـــمة البنـــاء الكائنـــة شـــكلة  وهـــو يعنـــي جم 

 تح من باب البناء(.فوداناهما وقر ب الدهما الى الاخر  والضم وال
 وقاط الحريري في )درة الغواص في أوهام الخواص( في شرح قوله:

لي          لى ع  ل    ع  ك  الإ  ر   ف آج 
 

 
 

     ث   إ لى الم سيح       م بيبا 
 

ان )علـــى لق قـــة نحويـــة وهـــي  بنـــاء   بمرهـــر لفرـــيعنـــه ان فـــي البيـــت معنـــى خف ـــا عبَّـــر 
اه المتنبـي بنفسـه  )بع (  تعدى بنفسه م  العاقل  ويتعدى بـالحروف مـ  غيـر العاقـل. فعـد 

ه في جسـمه ولسـه م  غير العاقل لصن  هذا المعنى وهو: ان العليل لاستحواذ العلة عل 
 قد التحق بحيز ما لا  تصرف بنفسه(.

 وهو مرهر لفري في قوله: وصن  معنى لط فا بناء على قاعدة نحوية
 إ ذا كان  ما ت نوي   ف     م  ار عا        

 
 

واز م    ل ي   ال    م  ى ق ب   أ ن ت لقى ع 
 

ف الجــر بكثــرة شــاعرا رلــوم الــدكتور هــادي الحمــداني المتنبــي لاســتخدامه لــرو موعــدَّ ال
 . ومن ذلك قوله:() هتم باللفظ أكثر من المعنى

ني في غ مر       د  غ مر           د  ت س    و 
 

د     َ وا ليها    بوحٌ ل ها م نها ع   س 
 

 فجاء بأربعة لروف جر في بيت والد.
كـــذلك اتكـــاؤه علـــى الحـــروف الشـــد دة )الهمـــزة والعـــين والهـــاء( تـــمن اولويـــات ابداعـــه. 

الـــدكتور علـــي كـــاظم أســـد أن المتنبـــي افـــاد مـــن الاســـلوب الاســـتهلالي للقـــرآن الكـــريم  ورأى
  مثل: )ألم  ألر  لم(. الاخرى الشد دة الذي  بدأ بالهمزة والحروف المجهورة 

اســتخدامه الالفــاظ الخاصـــة بكــل غــر   ولاســـ ما بجـــاء فــي شــعره وأكبــر تجــل   لفرـــي 
ســـالة المعركـــة وكـــل مـــا تفاصـــيل الحربـــي و  الحماســـة فانـــه أورد أســـماء الاســـلحة واللبـــاس

 .وتميز واتح  تعلق بالحرب من جوانب مادية ونفس ة بمهارة فائقة
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 المعانيضفة 
  وتزخ كالمطر. فهو كالبراكين  وتتوالد كأمواج البحرفي شعر المتنبي تتفجر المعاني 

ديمها أكثر الشعراء معاني  قاط ابن الاثير في الاستدرا  )وقد غربلتُ الاشعار ق
ومحدثها  وتأملتها تأمل  المنتقد  فما وجدتُ لشاعر ما لأبي تمام ولأبي الطيب من 

ول س ما أخذ عل ه على انه )سرقات( الا دليل هذا الاتساع المعنوي الذي  المعاني(. 
 تقدم به الشعراء قديما ولد ثا. 

قامت على اته في المدح والفخر والحرب وغيرها  سنجد انها  واذا بحثنا في لماس
 خلق معان  دق قة غير مسبوقة بل هي مخترعات  ومنها:

د د   و ا ست  ار           و أ لقى ل ونا   الح 
 
 

 الأ م ال   ذ وائ ب   في ل ون     
 

جم عا عن ان )الخوف يشيب الطفل( لم يخرجوا فالشعراء كرروا هذا المعنى الا انهم 
صورة عجيبة  يي هذا المعنى فأخرجه ف)تلطف ف -كما يقوط ابن الاثير –المتنبي  بينما
ه العكبري في شرح د وان المتنبي على ان المتنبي تفرد في مخترعاتهأ فاذا بَّ ترى(. ونكما 

 قلده شاعر نكص على عقب ه. فقوط المتنبي:
ت رك ك   نيا في و  و ي ا   الد  أ ن ما د          ك 

 
 

ل    م    ت داو   ال  شر   أ نم ل     الم رء   س 
 

 عضهم فقاط:قلده ب
 فا ع شماخيك  سبابتي

 
 

 ْ  ك ك تسم   لدموعي خرير   

 

 قاط )وهكذا من  تعر  لمعاني المتنبي يجئ شعره أبرد من الزمهرير(.
ومعان ه تستنفد أقصى  اقة الفاظه مما يحقق انسجاما ابداع ا على كل الصعد   

لدة كمعلقة امرئ الموس قي والتعبيري والشعوري  وهو ما  ذكرنا بمعلقات العرب الخا
 الق س ولبيد وعنترة. ومن ذلك قوله:

ر   الل يث   أم     ر َ ب  وم     اله             س 
 
 

خر     لمن  ارم   اد   المصقو  الص 
 

           اربا   الب حير  ورد   إذا وردٌ 
 

 والني  زئير   ال را    ورد   
 

بٌ              سٌ  ال وارس   بدم  م ت   
 

ل     في  تي   نم غي  د   غي  ل ب 
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          ظ ن تا إ    عينا    قوبل     ما
 

ى تح     ج  لو  ال ريق   نار   الدُّ    
 

بان   و د    في           أن     إ    الرُّه 
 

 والت حلي  الت حري    ي رف     
 

          تيه     من م ترف قا   البر   ي أ
 

 علي  ي سُّ  آس   ف أن     
 

دُّ            يافوخ     إلى  رت   ع   وير 
 

 إكلي  لرأس     تصير  ت ى 
 

َ م ر   مم ا وتظنُّ            ن س       
 

 مشغو  غيظ     لشد     عنها 
 

          ف أن ما ال   ى مهابت     قصر   
 

كو  جواد    ال ميُّ  ركب     م ش 
 

          دونها وبربر فريست     ألقى
 

با   وقرب       ت    ي     خال   ق ر 
 

          إقدام  في ال لقان   فتشا  
 

لك   في وت ال ا   المأكو  ب و 
 

ي   ر   أسدٌ  و            كليهما فيك   ع   
 

 م تو  وساعدا   أزل   متنا   
 

          زور    في ن س     ي م    زال   ما
 

 ال ُّو  من    ال ر     سب      ت ى 
 

در   ويدلُّ            ن    كأ الح  ار    الص 
 

 سبي  الح يض في ما إلى  بغي 
 

ت     وكأن     نى عينٌ  غر            فاد 
 

 جلي  ال لي    ال  ب     بصر   
 

ني ة   من ال ري    أن ف             تاركٌ  الد 
 

 قلي  ال ثير ال دد عين     في 
 

          َاج    بوثبة   التقاءك     سبق
 

 مي  ك  ل از  ت صادم     ل    لو 
 

ت   خولت               كافحت     وقد قو 
 

ر   والت  د   الت سلي    فاستن ص 
 

          وع نق     دي     منيت     قب     
 

 مغلو  شادفت     ف أن ما 
 

          وبحال           عم ت  ابن سم   
 

و  أمس   منك     هرول   فن ا   م ه 
 

          فرار    من    فر   مم ا وأمرُّ 
 

ل       قتي  يمو    أ    وكقت 
 

ل ة   ال راء    ات  و ال وي تلف             خ 
 

 خلي  ال  رار   ات  و   ال وي وعد   
 

 وهذا منحه )قوة التصوير( كما ترى  والتي جلَّتها ملامحه الحرب ة المتفردة.
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 تناشا  المتنبي ال المية 
بلغت معان ه العباسي الى العالم ةأ فقد  مو معان ه فتعبر مكانه العربي وزمانهسوت

م  عمالقة الأدب والفكر في العالم.  هافي  تناصعمقا وسموا انسان ا رف عا ما جعله 
وكان لابد لشاعر لأنساني كبير بحجم المتنبي أن  تناص م  شعراء وعلماء وثقافات 

عمقها  وعبوره ونقف هنا عند بعف هذه التناصات لتأكيد عالم ة معان ه و  لأنسان ة ل ة.
 .الزمكاني

 المتنبي و كسبير -أو 
نقرأ للمتنبي تناصا م  شكسبير عملان شعراء الدن ا في صورة هي أكثر من رائعة ونادرة 

  The Merchant of Venice= تصور الغدر والخ انة. ففي مسرل ة )تاجر البندق ة
 نزعه من لأصبعه لتى  لانيو خاتم الحب وتسأله ان يعدها بأ( تمنح بورش ا لبيبها بسا

الموت. الا انه اتطر لألى جعله ثمن خلاص صديقه انطونيو من الموت. وتلتقي 
وهنا تبدأ الصورة الشكسبيرية  يقوط  .ف عتذر لها  بورش ا لبيبها وتجده من دون الخاتم

 بسانيو:

 Portia, forgive me this enforced wrong, 

And, in the hearing of these many friends 

I swear to thee, even by thine own fair eyes, 

Wherein I see myself- 

 )بورش ا  سامحيني على هذا الخطأ غير المتعمد  وأمام هذا الجم  من الأصدقاء  

 اقسم على ذلك بعين ك اللتين أرى بهما نفسي(

 فتجيبه بورش ا متحدثة لألى جم  الأصدقاء:
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 Mark you but that! 

In both my eyes he doubly sees 
himself; 

In each eye one; swear by your 
double self, 

   . And there's an oath of 
credit 

 لالروا هذا جيدا !
 في كلتا عينيَّ  رى صورته المزدوجةأ 

 أقسم بازدواجيتك   في كل عين والدة..
 مك موثوقا  به. س  عندها يكون ق  

 

مـــن لق قـــة ان المقتـــربين مـــن بعضـــهما  ـــرى كـــل والـــد منهمـــا لأن  رافـــة الصـــورة تـــأتي 
صورته في عين الآخرأ فبورش ا التي اعتادت لد   القرب م  بسانيو تـراه كاذبـا لا يقسـم 

 عينيها عند كل لقاء.كلتا بعينيها بل بصورته المزدوجة التي تنطب  في 
. ولبيبتــه ي الشــاموهــذه الصــورة ذاتهــا رســمها المتنبــي وهــو يصــف لبيبتــه التــي فارقهــا فــ

المزعومة كانت رمزا لس   الدولة الذي غدر به بعدما ألبـه واقتربـا مـن بعضـهما الـبعف 
في لقاءاتهما لتى كان الوالـد منهمـا  ـرى صـورته فـي عـين الآخـر شـأن بورشـ ا وبسـانيو  

 يقوط المتنبي:
  امية مالما خلو  بها

 

 تبصر في ناظري محياَا 
 

 فقبل  ناظري تغال ني
 

 نما قبل     فاَاوإ 
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ه علـــى انهـــا مجبـــرة علـــى فراقـــه  ولكنهـــا فـــي لق قتهـــا مغالطـــة  ـــأي ان لبيبتـــه قب لـــت عين
 كانت تقبل فمها وصورتها المنطبعة في عين ه. وهي صورة مشتركة واتحة التناص. 

والـــراجح أن الـــذي جمـــ  هـــذ ن العملاقـــين فـــي هـــذه الصـــورة الخ ـــاط الســـامي والشـــاعرية 
  .ثر والتأثير لبعد الزمان والمكانالتأالمتفردة  ول س 

 المتنبي ومي   دي سرفانتس س درا -ثانيا
م( يعــر  المتنبــي صــورة 955هـــ  344فــي أب ــات لــه قالهــا فــي معركــة الحــدث )  

م جـل دي سـرفانتس سـفدرا الشـهير فيهـا مـ  الروائـي الإسـباني  ساخرة لجبن الـروم  تنـاصَّ 
رة للجــدط )دون ك شــوت(  التــي مثلــت فارســا  ( فــي شخصــ ة روا تــه المثيــ1616 -1547)

ـــــد عـــــن الحق قـــــة. وقـــــد أراد بـــــه ســـــرفانتس الســـــخرية مـــــن الأبطـــــاط  يعـــــ   فـــــي عـــــالم بعي
ة   وقــدالرومانســيين وقصــص البطولــة المــدَّعاة لتــى زمانــه   راجــت ف ــه تلــك القصــص بشــدَّ

مســلمين  فــي وقــت كــان الواقــ  الغربــي  تنــاقف معهــاأ فهــو ملــيء بــالهزائم أمــام الأتــرا  ال
وهــي معركــة )ليبــانتو(   رح فــي لألــدى تلــك المعــار وقــد عــانى الكاتــب نفســه ذلــكأ فقــد جُــ

( 1580 -1575وشلت  ذراعه مؤقتا   وأسره الأترا  وسجنوه في الجزائر خمـس سـنوات )
ولم يطلق لألا بفدية باهرة من أهله  على انه سـجن مـرات عـدة فـي بـلاده لعجـزه عـن دفـ  

 تمرة. د ونه المتراكمة المس
 ويــل ونحيــل يقــارب الخمســين )صــمم ســيرفانتس شخصــيته ل كــون جبانــا  لــد الضــحك  

 (.مـن العمـر   بـدو خـداه وكأنهمـا يقـبلان بعضـهما داخـل فمـه  ورقبتـه  ولهـا نصـف يـاردة
وعلـــى الـــرغم مـــن كثـــرة تفســـيرات )دون ك شـــوت(  فهـــو مثيـــر للجـــدط والنقـــام النقـــدي منـــذ 

بق صـــورة المتنبـــي التـــي  رلهـــا صـــفة للجبـــان الرعد ـــد  القـــرن الثـــامن عشـــر  لألا أنـــه يطـــا
فالضــعف الجســماني لــدون ك شــوت  واخت ــاره لخصــومه يقنعــان بصــفة الجــبن  فقــد هــاجم 
أولا  الونة هواء  وكان عدوه الثاني قط عا من الأغنـام هجـم عل ـه بقـوة وشراسـة  أي انـه 

 أا يرهـر الرعـاة  ؤدبونـهيختار أعداء لا يملكون قـوة  أو هـو يصـارع اللاشـيء ولكـن عنـدم
عــين  وه وبطولاتــه الأســفنج ة. وهــأي لأذا ظهــر المقاتــل الحق قــي فانــه يطــوي ســ فه ورمحــ

 وصف المتنبي للروم في قوله:
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ل لم راد  ا نت قا  وا   و  ل يُّ ي حد ث  ل لظ ن   ز  يان  ال    و الع 
 

بان    أ ر           و إ ذا ما خ   ال  
 

اَ م ل ب  ال   ن  و  د        و الن 
 

أي أن الع ـان  زيـل مـا يحـدث الرـن دائمـا  وان الجبـان يرـن نفسـه شـجاعا لأذا كـان ولــده 
 .   ف قوم بطعن الهواء ونزاط اعداء وهميينفيتخيل نفسه قادرا على قهر كل شيء عر م

كــان ونحــن نــرجح ا ــلاع ســرفانتس علــى شــعر المتنبــي والتــأثر بــه فــي هــذا المعنــىأ فقــد 
وقـد أشـار ابـن رشـيق الأد ـب الناقـد  .بر رمز ثقـافي وشـعري عربـي فـي الأنـدلسالمتنبي أك

وجــاء المتنبــي فمـــلأ الــدن ا وشـــغل )المغربــي القريــب مـــن اســبان ا لألــى ذلـــك بقولتــه الشـــهيرة 
 ؤكـــد هـــذه الحق قـــة  (. كمـــا أن الناقـــد الاســـباني المعـــروف )اميليـــو غرســـ ه غومـــ (النـــاس
ق ة العالم العربي في عبادته للمتنبي  ولقد لـدث هـذا لأن الأندلس لم  تخلف عن ب) بقوله:

وعنــدما  .فـي زمـن مبكــر جـدا   بــل يمكـن القــوط: انـه لــدث والشـاعر نفســه علـى قيــد الح ـاة
ـــا  أندلســـ ا  نلحـــظ فـــي بعـــف الحـــالات ونرـــن  أن وراء هـــذا الشـــعر تكمـــ ن أفكـــار نقـــرأ د وان

 .وصور فنان الكوفة العر م(
 وربيةالمتنبي وال رافة الأ  -ثالثا

المتنبــي مــ  الثقافــة الشــعب ة الغرب ــة فــي شخصــ ة )روبــن هــود( البطــل الــذي كــان  تنــاصَّ 
ووقـــف فـــي لألـــدى المـــرات  .يجيـــد رمـــي القـــوس بشـــكل خرافـــي فكـــان يصـــيب أدن الأمكنـــة

عنـدما اسـتطاع بدقـة خارقـة أن يصـيب بـرأس السـهم  أل سجل اكبر بطولة في رمي القـوس
   قضيبا من السهام المتراصة. الثاني عقب السهم الأوط لتى صن

ـــي بـــن ســـ ار  ألأنَّ هـــذه الفكـــرة عينهـــا جســـدها المتنبـــي ففـــي قصـــيدته التـــي مـــدح بهـــا عل
التم مي  وكان  تعا ى رمـي النشـاب  يصـفه بهـذه الصـفات الروبنهوديـة ذاتهـا فهـو  رسـل 

ن )و  هــو الســهام لأرســالا والــدا  لا تعثــر ف ــه ف صــير النصــل مــن الســهم الثــاني مكــان الفـــوُ 
موتـ  الســهم مـن الــوتر( للسـهم الأوط! لتــى تكــاد تتصـل قضــيبا  لـولا مــا يعتـري ذلــك مــن 
الكسـر. علــى ان الكســر لا  بطــل الصــورة المشــتركة فــان المتنبــي خشــي ان  ــتهم بالمبالغــة 
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المفر ة فالترز. ويصل عجب المتنبي لألى الرن بـان هـذه السـهام التـي يسـتعملها الأميـر 
 في زماننا. يقوط المتنبي: ة الذك الاسلحةمثل ذك ة 

 إ ذا ن   ب   ك نان ت    ا ست ب ن ا       
 

 

ل ها ن دوبا  ل ها لأ  نص     أ نص 
 

ها أ فوال     ض          ي صيب  ب ب    
 

ل   ق  يبا  ت ص   ف ل و  ال  سر     
 

م  ل   ي  ص  أ مرا   و      ك     م ق 
 

ت ى ظ ن ن ا   ل بيبا   ل      
 

 جنـوب مصـر فألهمتـه صـورته )التناصـ ة( (أهـل النوبـة)كان المتنبـي قـد الـم  بأخبـار وإذا 
وديـة( منهـا لألـى أخبـار فان الصورة التي رسمها اقرب لألى الثقافة الشعب ة الأورب ة )الروبنه

وكــان النوبيــون أهــل لأجــادة عجيبــة غريبــة فــي رمــي النشــاب فــينهم كــانوا فــي  .أهــل النوبــة
بون على ألدان العيون ف صيبوها  لذا أ لق عليهم )رماة الحـدن(. وبسـبب  معاركهم يصو ِّ

لأجادتهم الرمي الهائلة فشلت لملات الفتح الإسلامي للنوبة التي قادها عمرو بـن العـاص 
وعقبـة بـن نـاف   ممـا اتـطر المسـلمين لألـى أن  وقعـوا مـ  أهـل النوبـة معاهـدة صـلح ســنة 

  !!!لألا لألى العصر العباسي وبةالن هـ( عرفت بمعاهدة )البق (  ولم تفتح31)
لألا أن هــذا التنــاص النــادر يعــود الــى الخ ــاط الخصــب  لأنــه ارتفــ  عــن مســتوى الواقــ  
النــوبي الــى مســتوى آخــر لققتــه الخرافــة الأورب ــة الشــعب ة  ولكننــا لا نــرى ان المتنبــي تــأثر 

 .ميخ الي سابالخرافة الأورب ة لبعد المتنبي عن تلك الثقافة  بل هو التقاء 
 المتنبي وال رافة ال المية -را  ا  

ــــاســــتلهم المتنبــــي بعــــف الافكــــار التــــي انتجهــــا الفكــــر الشــــعبي عبــــر الاج ــــاط فــــي لِّ   مك 
وخرافات واسا ير ذات مغزى عميق مؤثرأ لانها تشر  المتلقـي فيهـا بوصـفه جـزءا  منهـا  

ونجـــد المتنبـــي ممـــا يجعـــل لهـــذه الافكـــار ألفـــة فـــي النفـــوس  وقبـــولا تلقائ ـــا  ورغبـــة فائقـــة. 
وقــد صــدرت مؤلفــات أخيــرة  .أمــم الأر  اجمــ ثقافــة الخرافــات التــي تــداولتها   تنــاص مــ 

أكدت لق قة وجود خرافات وأسا ير هي ل ست لكرا  على امـة أو شـعب بـل هـي معروفـة 
فــي مشــارن الأر  ومغاربهــا. ومــن هــذه الخرافــات العامــة خرافــة الــمَّ بهــا المتنبــي ووظفهــا 
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ويتجســدون بهــا  (الصــور)الألاد ــ  عــن الجــن وكــونهم يختبئــون فــي  فــي شــعره وهــي مــن
 أشباح وأرواح بلا أجساد. لأنهم 

ـدها ووتـحها جـون   ولعل وراء ذلـك فكـرة د ن ـة نقلتهـا الأديـان السـماوية الثلاثـة  وقـد جسَّ
ملتون في ملحمتـه )الفـردوس المفقـود( وهـي ان الشـ طان عنـدما  ـرده الله )عـز جـل( قـرر 

بصن  تماثيـل علـى ه ـأة الملائكـة الـذ ن اصـطحبهم  ودعـا النـاس لألـى عبادتهـا ان يحاربه 
 من دون الله وهي الأصنام التي عرفتها ف ما بعد ار  كنعان والبلدان المتاخمة لها.  

 ومــــن هنــــا ارتــــب  الشــــ طان والجــــن والأرواح بالتماثيــــل والأصــــنام والصــــور  وعلــــى هــــذا
وعلــى  موقفــا رافضــا  متشــددا .لتماثيــل والصــور الإســلامي مــن ا الفقــهالأســاس كــان موقــف 

وهــذا الســبب يقــف وراء  .الــرغم مــن اســتحكام الــد ن وزواط الوثن ــة فــان الرســم بقــي محرــورا  
الغمو  الذي  لف ل اة أكبر رسام ظهر في العصـر العباسـي وهـو يحيـى بـن محمـد بـن 

الإســـلامي  أ فبســـبب موقـــف الفقـــه(الواسطيـ)يحيـــى بـــن أبـــي الحســـن كوريهـــا المعـــروف بـــ
هــــ( وهـــو التـــاريخ الـــذي 634بعـــد ســـنة ) فقـــالوالتـــى ســـنة وفاتـــه  واالمعـــار  للرســـم  جهلـــ

 هو على آخر لولاته بخطه. وتعه 
 ولكــن وقــر فــي الفكــر الجمعــي الشـــعبي ارتبــاط الجــن والأرواح بالتماثيــل والصــور فكـــان

 Posterو) (الآخــرون )( The othersالمســ حيون  كمــا تــذكر روايــات وأفــلام مثــل )
Ghosts )(أشــباح الصــور) الــى  يصــورون المــوتى قبــل دفــنهم علــى أمــل عــودة أروالهــم

فبعـــد أن تفـــارن الأجســـاد  تهـــرب لألـــى تلـــك  ســـكنى الصـــور ف كونـــوا لاتـــرين فـــي بيـــوتهم.
( أنهــا الصــور وتتجســد بهــا. ولعــل هــذه العــادة قديمــة عنــدهمأ فقــد ورد عــن أم ســلمة )

 فيها مثل ذلك.في الحبشة يفعل ( بمشاهدتها كن سة أخبرت الرسوط )
 وقــد اســتلهم المتنبــي تلــك الصــورة الشــعب ة فأجــاد رســمها بشــكل أذهــل ابــن جنــي فوقــف

ما أعلم انه وصفت صورة بأنها تكاد تنطق بألسـن مـن هـذا(  )لأزاءها متحيرا مبلسا  فقاط: 
 وقد جاءت صورة المتنبي في بيت من قصيدة مدح بها بدر بن عمار. يقوط المتنبي: 

نُّ من باب  ال   ل     ت ماثي   الق   س 
 

رن  فيك  الأ عي نا  ول  ب ها ف أ د     
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فلمـا لـم تسـتط  ذلـك  (أراد لـب الثقلـين لـه) جن اشتاقت لألى رؤيتـك أسـوة بـالإنسأي ان ال
فينها توارت فـي تماثيـل القبـاب فـأدارت النرـر ف ـك مـن خـلاط   من دون أن تتجسد بشيء

مـن نـاص يشـير لألـى أن المتنبـي لـم  همـل فكـر العامـة فكـان جـزءا  عيون التماثيل. وهـذا الت
 ثقافته الشاملة  وانه في هذا التناص متأثر لتما  بتلك الثقافة.

 ونيتش المتنبي  -خامسا
القوة المفر ة  كان لابدَّ لشكسبير لامل لواء الحرب الشاملة للتغيير الشامل  واستعماط

الانسان  فيلسوف نيتشه( صالب فكرة )السوبرمان  أن  تناص م  )البلا هوادة او رلمة
صورة البطل الخارن الذي يكون محله الذرى دائما . قاط نيتشه:  ( فكلاهما رسمالخارن 

لأنكم تنررون لألى ما فوقكم عندما تتشوفون الى الاعتلاء  أما أنا فقد علوتُ لتى )
 . وقاط المتنبي: (أصبحتُ أتطل  لألى ما تحت قدمي

 مصي قدر ن سيواق ا  تح  أخ
 

 واق ا  تح  أخمصي  الأنام   
 

الترسوا )لان القوة من مبادئ التغيير قاط نيتشه:  أالرلمة نمن كلاهما بالقوة واستهجوآ
 من الرلمة لانها تعقد فون الإنسان غماما متلبدا. وقاط المتنبي:

 ومن عرف الأيام معرفتي بها
 

 وبالناس روى رمحه غير راحم   
 

ولــذا آمنــا بــالحرب  أســاس جعلهمــا يرنــان أن الحــرب الســبيل الوليــد للتغييــروإن هــذا الإل
لقـد  ـاط انترـار غيـومي بـين قهقهـة الرعـد  وقـد ) . قاط نيتشـه:جا لهاللا لا بد ل لها وروَّ 

 وقاط المتنبي:   (آن لي أن أرشق الأعمان بقذائف ب ر دي
 لقد تصبر    تى    مص بر  

 

 الآن أقح    تى    مقتح   ف 
 

ــ كم أن تحبــوا الســلم بوصــفه وســيلة توصــلكم لألــى  وقــاط نيتشــه فــي الحــرب ايضــا :" عل
 وقاط المتنبي أيضا : (.لروب  جد دة

 وإن عمر   جل   الحرب والد   
 

 والسمهري  أخا  والمشرفي  أ ا 
 

  ك    أ  ث   لقى المو  مبتسما  
 

ب ا    تى كأن  ل  في قتل  أ ر 
 

   يقوف ق ح   يكاد شهي  ال ي
 

ا   الغَو أو مربا   عن سرج  م ر   
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 والبرُّ أوس   والدنيا لمن غلبا  يالمو   أعور  لي والصبر  أجم   بف
 

الـذي  فتلك التناصات تنبي عن مستوى أعمق وأسمى من الاستعماط المعنوي في الشـعر
بــــل كـــان أوتـــح ســـمات الشــــعر العباســـي. وهـــذه الميـــزة فــــي   راج فـــي العصـــر العباســـي

لمعــاني مــ  الابــداع المنقطــ  النريــر فــي تجســيدها شــعرا   لــم تتحصــل لغيــر المتنبــي مــن ا
   شعراء العصر العباسي وغيره من عصور الشعر الى اليوم  فهي من أعمدة لأبداعه.
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 الموسيقدىضفة 
 لا يمكـن التفريـق بينهـاولـدت مـ  الانسـان البـدائي الفطـري  و  الشـعرو الموسـ قى و  السحر 

ولين تطورت قابل ات الانسان البدائي على التعبير والتحدث صـار لى الابد. منذ ولدت وا
لديه نوعان من الكلام: )كـلام اعت ـادي لح اتـه اليوم ـة( لا  تعـدى لـدود )الافهـام( و)كـلام 
شعري  ناسب  قوسه العامة(. وهذا الكلام  تميز بــ)الايقاع  والخ ـاط  ورهافـة الحـس  مـ  

اذا خــلا هــذا الكــلام الشــعري مــن قــوانين الشــعر المعروفــة فهــو لركــات تمثيل ــة مســرعة(. و 
)مادة شـعرية خـام( تقـوم علـى الموسـ قى والخ ـاط وتغريـب الالفـاظ او تحريرهـا مـن معانيهـا 

  القاموس ة.
   وسـج  الكهـان معـروف.ويقـوط بروكلمـان ان الشـاعر خـرج مـن عبـاءة الكـاهن السـالر

  الكهـان  ولـداء الابـل  وايقـاع اغـاني العمـل. ويرى النقاد ان الشـعر العربـي ولـد مـن سـج
 وقد أوتح الجواهري ذلك في قوله:

 عبد   الش ر  والسحر  
 

 وك ٌّ منهما ك ر   
 

وهــذه النرريــة تجعــل الشــعر فطريــا مرتبطــا بالمجتمعــات البدائ ــة والفطريــة. ويركــز جــورج 
شــابها لــه العــرب تمســون علــى المجتمــ  الا رلنــدي والشــعر الا رلنــدي لفطرتيهمــا. ونجــد م

والشعر العربي فقد نشأ الشعر العربي في بيئة منغلقة قليلة الحظ من الحضـارة والاخـتلاط 
بالأمم فعب ر العربـي بفطرتـه وانـتج شـعرا تـخما فطريـا قليـل الحضـارة  وسـ فقد هـذا الشـعر 
الكثيـــر مـــن مقوماتـــه التعبيريـــة الفطريـــة فـــي علـــو موســـ قاه وجـــرس الفاظـــه بعـــد ان يخـــتل  

ل صبح شعرا لضـاريا ف ـه لـظ مـن العقـل والتعبيـر  )في العصر العباسي( مم المجاورةبالأ
  وهكــذا كانــت الملالــم التــي (الشــعر)هــذا الصــالي. ونجــد كــل الامــم فــي بــدائيتها تقــوط 

سـبقت ظهـور الفلســفة كالال ـاذة والاودســة عنـد الاغريــق  والمهابهارتـا عنــد الهنـود  الان ــاذة 
ام  البابل ة وغيرها. والعرب لم يعرفـوا الملحمـة ولكـنهم كتبـوا شـعرا الرومان ة  وملحمة كلك

ـــة والنصـــر والحماســـة كمـــا فـــي لماســـ ات عنتـــرة بـــن شـــداد  ملحم ـــا ايضـــا كأناشـــيد البطول
 .والمتنبي



 أ.د محمد تقي جون                  المتنبي من الكوفة الى الكوفة

- 100 - 

 

وهكذا فالموس قى ل ست كمال ة في الشـعر الحق قـي  بـل ان الشـاعر الحق قـي هـو القـادر 
. وربما قد مت الموسـ قى الموس قى مشاركا في ابداعها  وجعل على ادارة القصيدة موس ق ا

)بســطت رابعــة قصــيدة نابهــة دون الحاجــة الــى الفــاظ ومعــان ذات ق مــة  كمــا فــي قصــيدة 
 التي قاط عنها  ه لسين )ل س فيها غير الموس قى(.  سويد بن أبي كاهلالحبل لنا( ل

اهـــا الطبـــ  الموســـ قي وقلائـــل هـــم الشـــعراء الموســـ قيون  وقلائـــل هـــي القصـــائد التـــي واف
ر اشتهار قصائد معينـة للشـاعر الوالـد. والشـاعر  وجادت بها القرائح الموس ق ة. وهذا يفس 
الموس قي يفجر موس قى اتاف ة داخل ا ـار البحـر العروتـي  فتكـون للقصـيدة موسـ قى 
التفعـــيلات وموســـ قى الكلمـــات  وكأنـــه يكتـــب ببحـــرين  بتفعـــيلات البحـــر وتفعـــيلات مغـــا رة 

ها تصــرفا بــالتفعيلات  فتولــد موســ قى مزدوجــة  اغ ــة مــأثرة. وكــان الاعشــى شــاعرا يصــنع
يخيــل لــك أن  أنشــدت  شــعرهلأذا م ي )صــناجة العــرب( لانــك موســ ق ا لقــق هــذه الغايــة  وسُــ

ولا يضــاهي الاعشــى ألــد مــن الشــعراء موســ ق ا  ولا بعــده فــي  !آخــر  نشــد معــكشخصــا 
فـــي العصـــر  الـــى )الســـ اب( عصـــر العباســـي  ثـــمفـــي الالترتيـــب بـــل نقفـــز الـــى )المتنبـــي( 

الـــثلاث فـــي يقونـــات )الاأو  (المثلـــ  الموســـ قي فـــي الشـــعر العربـــي) هـــم فهـــؤلاء الحـــد  .
 . العرب ة( الموس قى الشعرية

. كانــت الموســ قى    عــة فــي  ــد المتنبــي  يضــخها فــي القصــيدة تــخا فتــأتي بــالمعجز 
وتلـــك مــن معجـــزات المتنبـــي   لموقــفكمـــا يشــاء ولســـب الحاجـــة وا ويتلاعـــب بهــاويــتحكم 
فالموس قى الشـعرية فـي قصـائده الشـام ة )صـاخبة( وفـي السـ ف ة )قويـة رصـينة(  .الشعرية

ـــة فـــي الـــنص مـــؤثرة فـــي الاســـماع.  ثـــم تقـــل فـــي  وفـــي كـــل منهمـــا الموســـ قى باذخـــة فاعل
فــي متضــادة فيهــا لــزن وفــرح  وامــل ويــأس  وخــوف وانــدفاع(. ثــم تهــب  الكافوريــات فهــي )

 وتتسم بأنها )تأمل ة صامتة(. عضدياتال
ـــــب الموســـــ قي للبحـــــور دون ان يكتفـــــي بهـــــا فـــــي صـــــناعة   ـــــي  راعـــــي القال وكـــــان المتنب

فــي المــدح الملحمــي    (بحــر البســالة والجلالــة والجــد)اســتعمل بحــر الطويــل الموســ قى. ف
 بحـورا  لافأكثر منه فـي لرب ـات سـ   الدولـة وتركـه فـي لرب ـات عضـد الدولـة  مسـتعملا 

تصلح في لأيصاط صوت السلاح والنقل الحي لوقائ  الحرب وشد  النفس بهـا واليهـا  وهـي 
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البحور القصيرة كمجزوء الكامل او الثقيل النغم جدا  كالمنسرح وقد بدا انه كان يكـره نفسـه 
لأنـه لـم  ـؤمن  موسـ ق ةأ عل ه  فأدى هذا لألى تحط م انتصارت عضد الدولة بطريقة ذك ـة

لحرب ـــات  كـــان اســـتعماط بحـــر الطويـــل بينمـــا  راته غيـــر الموافقـــة لمســـارهبمعاركـــه وانتصـــا
تلأتافة  س   الدولة نصـره  ممـا جعـل القصـيدة  وأ  ـدت  اتهانتصـار  فن ة أعلت شعره وقـو 

 باخت ار هذا البحر موفقة في تحقيق الهدف الذي كتبت من اجله.
ار عشـرة بحـور مــن كـان الاجتهـاد سـمة واتـحة فـي موسـ قى شــعر المتنبـي. بـدءا  اختـو  

الاثني عشر بحرا  الجاهل ةأ مسـتبعدا  منهـا المد ـد والهـزج لأنهمـا بحـران راقصـان لا  تفقـان 
مـ  تطلعاتــه الجــادة. أمـا المجتــ  وأخوتــه البحــور العباسـ ة الثلاثــة: المضــارع  المقتضــب  

دخولـة المتدار   فلم يعترف بها بحورا  لذا فالقصيدة اليت مة د وانـه فـي هجـاء تـبة هـي م
عل ـه كاذبــة موســ ق ا فضــلا عــن الاســباب الفن ــة والاخلاق ــة الاخــرى التــي لا تســو   نســبتها 

 الى المتنبي.
: فــي الاســتعماط واختــار المتنبــي لقصــيدة المــدح ســبعة بحــور فقــ  هــي لســب التسلســل

ـــوافر: )14(  البســـ  : )21( قصـــيدة مـــدح  الكامـــل: )33الطويـــل ) (  الخف ـــ : 14(  ال
(. وكــان المتقــارب فــي نرــر المتنبــي لا يصــلح كثيــرا  4(  المتقــارب )9ح: )(  المنســر 10)

 للمدح.
والسري  والرمل بحران لم يعبأ بهما المتنبي كثيرا  فجاءا في ذ ل قائمة بحـوره. ومـا كتبـه 
عليهمــا لــ س تــمن المختــار مــن شــعره  وكأنــه أراد أن يكتــب عليهمــا شــيئا  فحســب. كتــب 

 ويلة في رثاء عمة عضد الدولة والثان ة قصيرة فـي هجـاء  على السري  قصيدتين الأولى
عـــات فـــي أغـــرا  آن ـــة. وبهـــذا فهـــو لـــم يجـــده يصـــلح و كـــافور  كمـــا كتـــب عل ـــه ســـت مقط

لغر  أساسي كالمدح لعدم فخامة موس قاه  ولم يجـد نغمتـه تسـعفه فـي كتابـة شـعر كثيـر 
  لـم يجـد فـي الرمـل عل ه.  ولكون المتنبي جادا  وصالب  موح  نأى بـه عـن  لـب اللهـو

الغنائي مأربا  ومن ثم لم يستعمله لألا في قصـيدة قصـيرة )تجريب ـة( قالهـا ارتجـالا  واسـتعمل 
البحر تاما في الصدر والعجز مخالفا العـرو   وعـد  عي ـا عل ـه  وكتـب عل ـه مقطـوعتين 

 من خمسة أب ات.
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يــة موزعــة علــى وأبــدع فــي الرجــز فكــان بحــرا محترمــا فــي د وانــه. كتــب تســعة أعمــاط رجز 
)أرب  أراجيز( و)خمسـة مواقـف آن ـة(. وأراجيـزه لـم يُخلهـا تمامـا  مـن روح القصـيدة. وأ ـوط 
اراجيــزه وأهمهــا  وأ ـــوط اراجيــزه وأجودهـــا التــي ارتجلهــا مصـــالبا عضــد الدولـــة فــي رللـــة 

 الصيدأ لما فيها من معان  ودلالات  وف ه تصرف )جُملتاني( فريد وهو قوله:
ع م   ــــــد  ــــــ  ت  ل  ــــــو  الم حــــــال        ف   نهــــــا س 

 

نـــــــد   (  م  ـــــــان  )فـــــــي  نـــــــال  )ع   (  م 
 

ـــم يســـتخدمها شـــاعر قبلـــه  وهـــي مـــن  فهـــذه التركيبـــة الأســـلوب ة )لا مكـــان( و)لا منـــاط( ل
التصــرفات الجد ــدة والجميلــة فــي اللغــة الشــعرية  وتشــبه اللفتــات الحداثويــة التــي جــنَّ بهــا  

. كما كتب ثلاثة أب ـات اليها والى ابتكارات مثلها  بل هو سبق الحداثويين جيلنا المعاصر
 قريض ة على الرجز مطلعها:

ـــــــــــ    أ رت قـــــــــــي         أ ي  م ح 
 

 أ ي  ع ظـــــــــــي   أ ت قـــــــــــي 
 

القصـائد )القصـائل(. فقـد  -ولابد من ذكـر اجتهـاد المتنبـي الموسـ قي فـي كتابـة الرسـائل 
 ـــاب  الرســـالة لألا أنهـــا أو  اختـــار لهـــا بحـــر المتقـــارب. والقصـــائل علـــى الـــرغم مـــن أخـــذها

أغلبهــا موفــور الحــظ مــن الفــن  لــذا فهــي تلحــق بالشــعر الفنــي لا التــاريخي أو ألــد أنمــاط 
الشـــعر غيـــر الفن ـــة. وكـــان اخت ـــار المتقـــارب اجتهـــادا  مـــن المتنبـــي بوصـــفه الـــنم  النغمـــي 

ه لـ س فـي الملائم لهاأ وذلك لأنه يشبه الرجز في كثرة التجوز الموس قي ف ه  الا ان تجوز 
( فعـولنالزلافات كالرجز بـل فـي العلـل. اذ يجـوز فـي عروتـه وتـربه أن تـأتي تفعيلتـه )

(  )فعــولن( بـأرب  لــالات: أصــل ة (  محذوفــة )فعــو  . لألا مقبوتــة )فعـوطُ(  مقصــورة )فعــوط 
أن المتقــــارب مــــن وجهــــة نرــــر المتنبــــي التطب ق ــــة أرفــــ  نغم ــــا  مــــن الرجــــز ومــــن ثــــم فهــــو 

  القصـالة  ويلالـظ أن المتنبـي  دون سـواه مـن الشـعراء ممـن كتبـوا الأفضل في تمثيل نم
القصائل  اجتهد في اخت ـار البحـر الشـعري الملائـم للقصـالة التـي تمثـل لالـة وسـطى بـين 
النثرية والشعرية العال ة. وقد وجـد فـي نغمـة المتقـارب خيـر ممثـل لهـذا الغـر  ففرغـه لـه  

  لذا وجدناه يعف ه من غر  المدح.
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تعمل نغمة القاف ة مـ  نغمـات البحـر الشـعري موس قى البحر موس قى القاف ة. اذ  ويكمل
على خلق القالب الموس قي  للقصيدة  فهي أشبه بضربات الناقوس المؤذنة بانتهاء معنـى 

عــدا لرب ــة والــدة قالهــا كــل قواف ــه فــي الحرب ــات هــي )المطلقــة( و . معــين  أو فكــرة معينــة
كما تعمد استعماط بحر غير ناهف بالحرب فيها  لأنـه كمـا  لعضد الدولة  وقد تعمد ذلك

أسـلفنا لــم يكــن متعا فــا  مـ  مشــروع عضــد الدولــة  وهـو مشــروع منــاهف لمشــروعه  فشــوه 
انَّ أغلــب  علمــاانتصــاراته علــى الواقــ  بالآل ــة الموســ ق ة لوع ــه ومكنتــه فــي هــذا المجــاط. 

وهـو المفضــل عنــده. وقــد حــر  والــد( )وهــي التــي بــين سـاكنيها متمــن نــوع المتـواتر  قواف ـه
ـــــوافي وأنواعهـــــا  ـــــي الق ـــــو العـــــلاء المعـــــري لألصـــــائ ة ف ـــــد البصـــــير أب عمـــــل الشـــــاعر والناق
واستعمالاتها في شعر المتنبـي فوجـد المتـواتر يقـف فـي الصـدارة  لخفتـه وسـرعته المتـأتيين 

 من قصر نغمته التي تبعد عن المتلقي الملل والثقل. 
 

 البدي 
روب ة المتنبي وأصالته الشعرية  الا انه بوصفه عباس ا لضريا مولـدا غلى الرغم من ع 

استعمل البدي . غير انه لم يكن  لح  على البدي   بـل يسـتعمله لـين  ناسـب المقـام وتـدعو 
 الحاجة  وهذا جعله غير متكلف وعفو الخا ر.

 سـ ما مـا تحتاج الى المزيد من آل ـات التـأثير فـي المتلقـي  ولاولما كانت قصيدة الحرب 
وفــي   فــان هــذه الفنــون البديع ــة كثــرت فــي اســتعمالاته. يطــرن الاذن ويقــوي  اقــة الايحــاء

 قصيدة سمندو  وهي من الحماس ات الحرب ة  نلمس تلك الال ات البديع ة:
ــــار  ي ــــَور  د  ــــى       ن ــــبُّ ل هــــا م غن  ا  مــــا ن ح 

 

ن ســــأ    ذنــــاو  يــــر  ســــاك ن ها الإ   ل  فيهــــا غ 
 

ـــــد        ن قـــــود  إ ل يهـــــا ا ـــــوا   ل نـــــا الم   لآخ 
 

ــا  ــنون  ب هــا الظ ن  ل يهــا ال  مــا   الم حس   ع 
 

ــو         ـن  اله  س  ن صـ ي ال ـوي ي  نــى أ  ـا الح   و 
 

ل ـ   و   ي  نـى  ن رقي ال ـوي ي سـمى الإ   و 
 

ـــــق ي ون  أ ن نـــــا        ل ـــــ   الـــــروم  الش  ق ـــــد ع   و 
 

ــــدنا  نــــا ع  ل   ــــه   خ  كنــــا أ رق   إ ذا مــــا ت ر 
 

ــر ح  فــي الــو غى        ــو   ش  ــا إ ذا مــا الم   و أ ن 
 

ــرب  و ال   نــا   ل ب ســنا إ لــى  اجات نــا ال  
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ـــــ    ـــــدنا ل  ـــــار           ق ص  ـــــب  ل ق بي  ق صـــــد  الح 
 

ـــــــــاإ ل ي  ن  َ ل م   ـــــــــيوف   ق لنـــــــــا ل لس   نــــــــا و 
 

ما        ــــــد  ــــــن ة      ــــــوناَا الأ س  ش  ــــــ      ي خ   و 
 

ـــا   ل ين ـــا ع  َ ن  ـــن  ســـن  م  ـــات   د  َ ن  ـــن  م   و 
 

ــــــــر بن  إ ل   ــــــــة        ق  هال  ــــــــياط  ج   ينــــــــا   الس 
 

ــــــر    فنــــــا ق  ــــــا ت  ار  ــــــاف ل م  ن   بن  ب هــــــا ع 
 

ـة         ـيع  ل مس  ـر  و الم ـس ب نـا ال    ت   د  الق 
 

ك  الي منـــى  ـــد   ن بـــار  إ لـــى مـــا ت شـــت هي   
 

د    ـــــر  ـــــد ب  َ         ف ق  مـــــار  ـــــول  الل قـــــان  د   ف 
 

ن حــــن    ــــ ناأ نــــاسٌ ن  و   تب ــــ   البــــار د  الس 
 

ول ـة  ال   ـب  فـيه           يف  الد   و إ ن ك ن   س 
 

نــا الل ــدنا  ــراب  الق  عنا ن   ــن ق بــ   ال    ف ــد 
 

ــــأت لي ل ــــك  ن صــــر           ف ــــن حن  الألــــى    ن 
 

ــــ   و  ــــد    أ غنــــىو أ نــــ   ا  ــــو أ ن   ل ــــوي ل 
 

ــ د  م  ك  ال  ــ    ي قيــك  الــر  نــد       ن   بت غــي ع 
 

م ن قال    ـيع    ـالأ دنىو     أ رقى م ن  الع 
 

ــــا        ماء  و   الل ه ــــد  ــــ  ت  ــــر  ال ــــو ك  ل   ف ل 
 

ـــــ  ـــــ  ي  ل  نيا و   أ َل هـــــا م  نـــــىو   ك  ل لـــــد 
 

ــــوف  إ     مــــا ال   تــــى       و  ــــ   ال   ف  و    مــــا ت   
 

ـــــا و   الأ مـــــ  ـــــى أ من ت  ن  إ    مـــــا ر آ   ال  
 

 ت رار  رف الروي:
ن الأمور المميزة لهذه القصـيدة ان المتنبـي كـرر لـرف الـروي )النـون( فـي تضـاع   م 

أب ـــات القصـــيدة كلهـــا  فمـــا مـــر بيـــت مـــن أب اتهـــا الخمســـة عشـــر خال ـــا  مـــن لـــرف الـــروي 
)النــون(  لتــى تكــرر لــرف النــون فــي بعــف أب ــات القصــيدة تســ  مــرات  وتكــرار لــرف 

ه بصـوت النـاي المنسـاب بهـدوء وسـكون الروي جعـل القصـيدة  افحـة بهـذا الصـوت الشـب 
مؤثر  دعو النفس لألى سماعه والارتحاط معه والعروج لألى سماء الروح  مما لدا بهـا الـى 

 الخدر والإذعان وهذا ما كان في واق  الحاط من استجابة الجند الى داعيها. 
وقــد تكــرر صــوت النــون فــي الأب ــات  مــ  لســاب أن النــون المشــددة نونــان ســاكنة  

 حركة  بالشكل الآتي:ومت
البيت الأوط: ست مرات. البيت الثاني: ست مرات. البيت الثال : خمس مرات. البيـت  

الرابــ : ســب  مــرات. البيــت الخــامس: خمــس مــرات. البيــت الســادس: خمــس مــرات. البيــت 
الساب : عشر مرات. البيت الثامن: لألـدى عشـرة مـرة. البيـت التاسـ : ثـلاث مـرات. البيـت 

س مـــرات. البيـــت الحـــادي عشـــر: ســـب  مـــرات. البيـــت الثـــاني عشـــر: ثمـــاني العاشـــر: خمـــ
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مـــرات. البيـــت الثالـــ  عشـــر: خمـــس مـــرات. البيـــت الرابـــ  عشـــر: مـــرتين. البيـــت الخـــامس 
عشر: مـرتين. فضـلا عـن التنـوين فـي كلمـات: ديـارا   جهالـة   لمسـة   أنـاسي  نصـرة  ليـ  

  لفظ التنوين نونا .
 الإكثار من  روف ال ر:

مرهــر لفرــي لتمــا   وقــد تقصــده المتنبــي لألــى درجــة لــ م عل ــه  واتهمــه النقــاد  ووهــ 
ـــم تهـــتم بالشـــعرية بقـــدر اهتمامهـــا  ـــه  نبـــ  خطـــى وســـنن المتصـــوفة. ولكـــن المتصـــوفة ل بأن
بــــيعلان العرفــــان والحــــب الالهــــي  وكــــانوا  نتهجــــون الــــرفف الــــذي أخــــذ صــــورة الكتمــــان 

م كثيـرا  بسـبب هـذا المرهـر اللاشـعري  لألا الراهري والإعلان البا ني  وقد أسفت أشـعاره
أن المتنبــي لشــاعريته الفــذة اســتطاع أن يحقــق الشــعرية مــ  لأكثــاره مــن لــروف الجــر  كمــا 
اســتطاع أن  تبنــى الحكمــة والتفكــر فــي شــعره دون أن يشــف شــعره وهــذه مــن فرائــد صــفات 

 شاعرية وشعرية المتنبي.
أخـــرى غيـــر شـــعرية  وهـــي تحقيـــق قـــد لقـــق المتنبـــي بيكثـــاره مـــن لـــروف الجـــر غايـــة و  

السرعة والحيوية في التعبيـر دون لأرهـان العبـارة بألفـاظ كثيـرة  وأكثـر اسـتعماله لهـذه الآل ـة 
كان في القصائد الحرب ة التي تتطلب خفة ونغم ة عال ة  بينما لا نحس بهـذا فـي قصـائده 

فـي هـذه القصـيدة الوادعة التي كتبهـا فـي مرللـة  لـب الرالـة والهدنـة مـ  ل ـاة الطمـوح  و 
 نجد يستعمل هذه الآل ة:

فــــي البيــــت الأوط اســــتعمل لرفــــي الجــــر )الــــلام( فــــي الصــــدر و)فــــي( فــــي العجــــز   -أ
 متصلين بالضمير )ها(:

بُّ )ل ها( م غنى        يارا  ما ن ح  ن سأ ل    نَور  د  ذنا و   )فيها( غ ير  ساك ن ها الإ 
فـي الجـر مـ  الضـمير دون تكـرار الاسـم وقد لقق المتنبـي اختـزالا واتـحا  باسـتعماط لر 

)الــديار( التــي تعلــق بضــميرها لرفــا الجــر  كمــا لقــق لأتــافة موســ ق ة ومقابلــة نغم ــة فــي 
 )لها( و)فيها(  وهو ما قل نريره في الشعر العربي.

في البيت الثاني وت  أربعة لروف جر ولقق الآل ة نفسها التي لققها فـي البيـت  -ب
 ب  في قوله:      الأوط  لألا انه وس  ورك  



 أ.د محمد تقي جون                  المتنبي من الكوفة الى الكوفة

- 106 - 

 

وا   )ل نا( الم د         نون  )ب ها( الظ ن ا  ن قود  )إ ل يها( الآخ  ل يها( ال  ما   الم حس   )ع 
فاستعمل الحروف )لألى( )اللام( في الصدر  و)على( )الباء( فـي العجـز  وكلهـا اقترنـت 

تبا ــات بهــذه بضــميرأ ثلاثــة بالضــمير )هــا( ووالــد بالضــمير )نــا(. كمــا عمــل تعلقــات وار 
الحـــروف مـــ  الضـــمائرأ فتعلـــق )اليهـــا( بالـــديار التـــي ذكرهـــا ســـابقا   و)لنـــا( بـــالخيوط التـــي 
اكتفـــى بصـــفتها )الآخـــذات المـــدى(  وتعلـــق )عليهـــا( بـــالخيوط التـــي ذكرهـــا ســـابقا   و)بهـــا( 
ـــه بهـــذه  ـــق دائمـــا بالســـابق فـــي هـــذا البيـــت. وقـــد اتضـــحت ســـرعة أدائ بالكمـــاة  فكـــان التعل

 مائر المتصلة  والخفة الموس ق ة المتحققة بهذه الآل ة. الحروف والض
في البيت السـادس اسـتعمل ثلاثـة لـروف جـر  وقـد جـاء بهـا منوَّعـة )الـلام( مـرتين  -ت

و)الى( مـرة والـدة  وهمـا مـن جـنس والـد وقـد يسـتعملان بالتنـاوب فـي تـأد و معنـى والـد  
 م )للسيوف( في قوله:كما نوع )اللام( فاتصلت مرة بالضمير )له( ومرة بالاس

دنا )ل   ( بيـب  ل قـار           ق ص   ق صـد  الح 
 

ق    ـــــا)إ ل ينـــــا( و  ن  َ ل م    ) ـــــيوف   لنـــــا )ل لس 
 

 وقد جاء هنا التعلق بلالق بعكس ما جاء به في البيت الثاني.
ــدها فــي العجــز  -ث فــي البيــت الســاب   لالــق لــروف الجــر لألا انــه  تــر  الصــدر ويحش ِّ

الجـر )مـن( مـرتين و)علـى( مقترنـة بــ)نا( ومكـررا لفرـة )هنَّـا( مشـددة  فق  مسـتعملا لـرف
ــد ثمــاني نونــات فــي  النــون مــرتين وجالبــا الفعــل )تكدســن( المنتهــي بــالنون  وبهــذا فقــد لشَّ

 عجز البيت:
و  ش  ي      خ  ما       و  ن ة     د  ()م ن  ناَا الأ س  َ ن ا()ت   د سن  م ن() ل ينا()و  َ ن ا()ع  () 

دث هذا التحشيد )النوني( فعله في لأبراز التحشد موس ق ا   كمـا نقـل دوي تكـرارات وقد ال
النـــون المتقطعـــة المســـتمرة أنـــين الجـــ   المعـــادي الـــذي تـــوهم جـــ   ســـ   الدولـــة ج شـــه 
فــانعطف ال ــه فاثخنــه جــ   ســ   الدولــة لشــوا بالأســنة والســيوف  وبالتــالي أعطــت الثقــة 

م يقعـــون تحـــت تـــأثير موســـ ق ة النـــون التـــي أصـــبح بالنصـــر  ممـــا شـــد  أزر المقـــاتلين وهـــ
 المتنبي  تحكم بها صعودا ونزولا قوة ولينا . 

فــي البيــت الثــامن أوقــ  أربــ  نونــات  فــي كــل شــطر نــونين  وقــد قابــل بــين )تُــرِّبن   -ج
ــــاء( مــــرة متصــــلة )بالســــيوف( صــــرالة ومــــرة متصــــلة  ــــا(  وكــــرر )الب ــــا( و)تــــربن عن لأِّل ين
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ة الجــ   الــذي تــرب بالســ اط نحــو جــ   ســ   الدولــة  فلمــا بضــميرها )بهــا(  فــأتم صــور 
اثخن تـربا وقـتلا تـرب بالسـ اط نفسـها هربـا مـن جـ   سـ   الدولـة  وقـد أفلـح المتنبـي 
فــي نقــل هــذا المفارقــة الجميلــة موســ ق ا  عبــر لــروف الجــر وتــمائرها التــي اتصــلت بهــا 

لقاف ــة نصــيبا مــن الخفــة بخفــة أداء رشــ قة. وقــد ألــب المتنبــي فــي هــذه النقطــة أن يمــنح ا
فجعلهـــا مـــن تـــمن لـــرف الجـــر وتـــميره )عنـــا( ومـــا مـــا نجـــده بكثـــرة فـــي أشـــعر الجنيـــد 

 والحلاج وابن الفار  وابن عربي وغيرهم.
وقد تكررت لروف الجر في أب ات أخـرى مـن القصـيدة فحققـت موسـ قى سـريعة وخف فـة 

قــة المتنبــي فــي امــتلا  كانــت الأنســب فــي نقــل تفاصــيل المعركــة المتحركــة  كمــا أنهــا  ري
مسـتمعه موسـ ق ا لكســبه ودفعـه لألــى خـو  المعـار  وتهــوين الح ـاة بعينــه  بعـد أن يشــر  
في الفعل الموس قي المعاني والصور الحماس ة والفكـرة التـي ترقـى لألـى لكمـة نـادرة كـالتي 

 انتهت بها القصيدة: 
تــى        ــ   ال   ف  و  ــوف  إ    مــا ت    مــا ال    و 

 

تـى أ منـاو   الأ     من  إ    ما ر آ   ال  
 

فــلا لق قــة للخــوف ولا للأمــن فهمــا نســب ان ومتعلقــان بمــا  ــراه الإنســانأ فهــو الــذي يقــرر 
الحالـة ف عــ   بيلساســه الخــوف أو الأمــن  وبهـذا فهــو يفلســف الشــجاعة ولا يجعــل مجــالا 

 للخوف لأنه  نفي أي لق قة له. 
 التقسي  الموسيقي والم نوي: 

المتنبــي بالجنــاس فــي هــذه القصــيدة  فجــاء مــا جــاء منــه لــ س بقصــدية أدائ ــة. لــم يحفــل 
والمتنبــي مــن الشــعراء الــذي لــم  هتمــوا بالجنــاس الا قلــيلا وفــي لــالات قليلــة  ولكنــه التفــل 

 بالطبان والمقابلة كثيرا .
وقــد اســتدعى ذلــك منــه تقســ م العبــارة موســ ق ا  ومعنويــا   وقــد ظهــر هــذا الالتفــاط  
ي المتــأتي مــن تقط ــ  الكــلام دون الحاجــة الــى تجن ســه عنــد شــعراء ســابقين علــى الموســ ق

المتنبـي كـابن الرومـي  وظهـر لتــى فـي النثـر بمـا عــرف بـالازدواج عنـد الجـالظ  فعبارتــه 
 موس ق ة مؤثرة الا انه لا  ورد من الجناس الا ما جاء عفوا.
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لادائ ــــة فــــي رســــم فــــي هــــذه القصــــيدة نجــــد قصــــدية المتنبــــي بتحريــــك هــــذه الآل ــــة ا 
تحركات التفاصيل التي تبنت القصيدة رسـمها وجلاءهـا. فـي البيـت الثـاني تنقسـم الكلمـات 

 على ارب  مجموعات في الصدر تقابلها ارب  مجموعات في العجز:
/ ل نا/ الم د         ن قود  إ ل يها/ وا   / ب ها/ الظ ن ا  الآخ  نون  ل يها ال  ما  / الم حس   ع 
تنــاظر موســ ق ا  المجموعــة المقابلــة. وفــي البيــت الثالــ  تقابــل )ونصـــفي وكــل مجموعــة 

 الذي( )ونرتي الذي( وتقابل )يكنى( )يسمى(:
و         ن  اله  س  ن ص ي ال وي/ ي  نى/أ  ا الح  ل    و   ي  نى  و  ن رقي ال وي/ ي سمى/ الإ   و 

كــان تكــرار )مــن هنــا( و)مــن وهنــا تتحقــق المقابلــة معنويــا  موســ ق ا . وفــي البيــت الســاب   
 هنا(:

و  ش  ي      خ  ما       و  ن ة     د  َ ن ا/ ت   د سن  /م ن  ناَا الأ س  م ن  ل ينا و/   َ ن ا/ ع 
وهو تكرار أفاد موس ق ا شرح ثقل التكدس برشاقة فائقة  فكانت الموس قى بحق موسـ قى 

مقابلــة بــين )فــنحن الالــى( تعبيريــة متماســكة مــ  الفكــرة. وفــي البيــت الثــاني عشــر أفــادت ال
و)وأنـــت الـــذي( التولـــد بـــين القائـــد والجـــ   فـــالج   لا يقصـــر فـــي النجـــدة والقائـــد مغـــتن 
بنفســـه  وقـــد اختـــار المتنبـــي لفرـــة )الالـــى( دون غيرهـــا لتفيـــد فـــي التنـــاظر الموســـ قي مـــ  

 )الذي(:
    و  د    أ غنىوي/ ل و أ ن  و أ ن   ال    ف ن حن  الألى/   ن أت لي ل ك  ن صر          

وفي البيت الاخير نجـد مقـابلات بـين )ومـا الخـوف( = )ولا الامـن( و التنـاظر التـام )الا 
مـا( = )الا مـا( وبق ــة البيـت تقابــل فـي الفكــرة )تخوفـه الفتــى( )رآه الفتـى أمنــا( كمـا تكــررت 

 الفتى في المقابلتين وهما من ذات الحروف: 
ــ ف  و  / إ    مــا/ ت    ــوف  مــا ال   تــى       و      ال  

 

تـــى أ منـــا  / إ    مـــا/ ر آ   ال    و   الأ مـــن 
 

وبهــــذا يكــــون المتنبــــي قــــد لجــــأ  وهــــو مــــا يفعلــــه فــــي عامــــة قصــــائده  الــــى آل ــــة المقابلــــة 
 والازدواج اللفري لتحقيق موسقة فريدة من نوعها.

 اقـات  وبهذا  تضح لنا ان المتنبـي فـي هـذه القصـيدة او )نشـيد المعركـة( أراد أن يحشـد
موســـ ق ة كثيـــرة لتكـــون لتحقيـــق الهـــدف منهـــا وهـــو امـــتلا  الجنـــدي ورفـــ  معنوياتـــه وشـــحذ 
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بســـالته واســـتثارة أقصـــى شـــجاعة ف ـــه  وذلـــك جنبـــا الـــى جنـــب مـــن مكونـــات آخـــرى تخـــص 
الفكــرة والخ ــاط واللغــة وهــو مــا لققــه المتنبــي فعــلا فكــان صــوت الرجولــة والمحفــز للبطولــة 

ناشــيد معــار  ناجحــة ناجعــة كمــا كانــت قصــائد عنتــرة ومســعر لــرب  بقصــائد اصــبحت أ
الحماســـ ة تـــدوي فـــي ســـوح الجهـــاد المقـــدس فـــي معـــار  وغـــزوات المســـلمين فـــي أراتـــي 
المشـــركين والملالـــدة فـــي العـــران والشـــام ومصـــر وا ـــران والمغـــرب والانـــدلس  ولقـــا كانـــت 

  قصائد المتنبي في الحماسة بد لا لق ق ا من قصائد عنترة.   
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 مؤرخاالمتنبي  --ثانيا
كتب المتنبي شعره بنف س الشاعر ونف س المؤرخأ فانه عام في القرن الراب  الهجري  
وهو قرن كثرت ف ه الحروب  وقويت شوكة الاعداء الخارجيين والداخليين. وصارت 

م ة من لاتقوم مكانها. ولو راجعنا خار ة البلاد الاس تقوم وسرعان ما تزيحها دوط الدوط
نجد اختلاف الدوط على منا قها. وهذا استدعى أهم ة تسجيل سالغرب  الشرن الى 

 الزمنالالداث  وصار الامير يجد تالته في المؤرخ والشاعر معا. وكلما أوغلنا في 
  ثم انتهى على كفة الشاعر  وكفة التأريخ على كفة الشعر. المؤرخ كفة رجالة نجد

لاولى  ولاس ما زمن الحروب الصليب ة  الشاعر الى الاهماط وصار المؤرخ له المنزلة ا
يون )ابن الاثير( مؤرخا لهم  واتخذ صلاح الد ن الا وبي )أبو شامة( گفقد اتخذ الزن

تخامة  مفي تحرير القدس  نجد تفاهة الشعر اما مؤرخا له. ولو ا لعنا على ما كتب
لام المؤرخين . كما ان تراج  الشعر جعل الأمراء يطلبون تخليدهم بأقالتاريخيالتدوين 

 ول س قرائح الشعراء الناتبة. 
هـ( والبحتري 231ونحن نجد النفس التاريخي بدأ قبل المتنبي  فنقرأ لابي تمام )

هـ( قصائد التاريخ ة فيها واتحة. وظهرت المطولات التاريخ ة كمطولة علي بن 284)
الله بن المعتز  ومطولة عبد. (الارجوزة المحبرة في التاريخالتي تسمى )هـ( 249الجهم )

خ ة عن خلفاء العباسيين. ولكن التأريخ ة عند المتنبي نضجت  وبلغت يهـ( التار 296)
  ووت  لها المتنبي نهجها ومفرداتها. ولسبنا الوقوف على بعف تدويناته قمتها

 التاريخ ة.
د : كتب المتنبي سيرته الذات ة بشعره منذ ولادته ولتى ايامه الاخيرة. وقسيرت  الواتية

 أفدنا من سيرته كثيرا في هذا الكتاب. 
: يعد رسم شجرات النسب من مهمات علم التاريخ. ونقرأ للمتنبي   ر  نسبرس  

 بيتين يستوفي فيهما شجرة نسب ممدوله أبي العشائر  وهما:
ي ا أ بو و أ ن    مدان   ا بن   اله  ـ    يا            ا بن 

 

ــــــودٌ  ت شــــــا       ــــــري ٌ  م ول ــــــد   ك  وال   و 
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مدونٌ  مدان  و     مدون                ـار ثٌ  و   
 

ل قمـــان    ل قمـــانٌ  و  ـــار ث    ـــد   و   را  
 

ـــــك   ـــــاب  ) أول م  ـــــة   أ ني لُّهـــــا (ال   ف          ك 
 

ســــائ ر    ــــب  د   أ مــــ ك   و  ــــد   ال وائ   الَ 
 

  وذكر انهم القوة الحافرة والساندة للخلافة وآباء وأجدادافذكر تسلسل العائلة أبناء 
 العباس ة.

 التصوير التس يلي للم ارك
رشاقة ب( لتفاصيل الحروب. وهو Cameramanوكان في لرب اته مصورا تسجيل ا )

أفضل من المؤرخين في تدويناتهم التاريخ ة المطولة المملة. ومن تلك  اهعباراته وجمال
فكان أبدع في التسجيل من المؤرخين  وأدن في  -الحرب ات التي صورها المتنبي 

قاط الثعالبي  .الامامة مدعي الثوار لحرب التي خاتها س   الدولة م  الدا -الاخبار
القبائل  لولهت ظهر رجل من الغرب يعرف بالمبرق   دعو الناس لألى نفسه  والتف  )

وافتتح مدائن من أ راف الشام  وأسر أبا وائل تغلب بن داود بن لمدانأ وهو خل فة 
السير لتى لق ه   أسرع س   الدولة يغذ  س   الدولة على لمص وألزمه فداء نفسه  ف

 م(. 948هـ 337وكان ذلك في شعبان سنة )
ذكر  بينما  والخيل انه كان من الذهبو ذكر أبو الطيب )الفداء( وفي تدوينه الشعري 

ولكن س   الدولة أغراه بيعطائه الذهب وأعطاه  (والخيل جملة من الماطانه ) المؤرخون 
 رب:صدور الخيلأ أي شن عل ه الح

ـــــــمان  الن  ـــــــار         ـــــــ        ـــــــد  ن  س   ف 
 

ـــــــواب      ـــــــا ال ن ـــــــدور  الق   و أ ع ـــــــى ش 
 

 

وذكر المتنبي أن الرللة من للب لألى لمص استغرقت خمس ل اط ول س ثلاثة أيام 
والحق م  المتنبي لان س   الدولة كان يسير ليلا  ويعسكر نهارا  كي  .كما قاط الثعالبي

 ذلك بالفعل وهو ما  تفق م  رواية المتنبي: لصل  وقد لا يكشف أمره ليباغت العدو
ـــــن م ل ـــــبن         مـــــس  إ لـــــى م  ن  ل    ـــــ      

 

ل    ــــــــــ ون  إ لــــــــــى نــــــــــاز  يــــــــــ   الش   ق ب 
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( نررن  و)خمس( يعني ل الي لانها مؤنثة  ولو كانت نهارات لقاط لخمسة.  أراد أن )شفنَّ
بلغوا أبا وائل وأوقعوا بالذ ن خمس ل اط لتى  افرسان هذه الخيل لم  نزلوا عن ظهوره

 أسروه  ثم  ذكر المتنبي أن مكان الأسر والمعركة لمص:
ــــــــــــب     عــــــــــــام             و إ ن كــــــــــــان  أ ع  

 

ـــــن قاب ـــــ     ـــــص  م  م ـــــى    ـــــودوا إ ل  ف  
 

 لذلك وصفه بـ)لأمام با ل(:  عي الإمامةأن الخارجي كان  دَّ  ولم  نس المتنبي ذكر
ــــــــــة    ــــــــــى ناق  ل ــــــــــام  ع  ــــــــــيع  إ م ج        و 

 

ـــــــ     ـــــــي البام  ـــــــة  ف مام  ـــــــحيح  الإ   ش 
 

 

وبعد اللقاء أصبحت خيوط الخارجي تنهزم من أمام س   الدولة كما  نهزم النحل أمام 
  د العاسل )مستخرج العسل(:

ـــــــــــــــ          ام  ـــــــــــــــَن  ق د  لن    نح  ـــــــــــــــأ قب   ف 
 

 

ــــــــــــــ     الن حــــــــــــــ   و ال اس  ــــــــــــــواف ر  ك   ن 
 
 

 

سل الأمير لاستنقاذه  ولكنه يشير لألى ويخبرنا المتنبي أن أبا وائل هو الذي را
 لأخلاص الأمير في مثل هذه الحالات فهو  نقذ لتى من لا يطلب منه ذلك:

ـــــــــــ          ـــــــــــ ص  أ بـــــــــــي وائ  ـــــــــــأ ن  خ   ك 
 

 

ــــــــــــــــ     ــــــــــــــــر  الآف  م  د    الق   م  ــــــــــــــــاو 
 
 

 

ـــــــــ  ســـــــــاك           ك  ـــــــــم     و  عـــــــــا ف س   د 
 

القائ ــــــــ     ك  ك  نــــــــد  لــــــــى الب  ــــــــد  ع   ع 
 

وائل عاد س   الدولة لألى للب  فزانها كما  زين العقد جيد العا لأ  وأنقذ أبوبعد أن 
 يشير لألى الالتفاط الذي أق م في استقباط س   الدولة مرفرا :

ل ــــــــــب  ظــــــــــاف را         ــــــــــد   إ لــــــــــى     و ع 
 

ـــــــــ     ـــــــــى ال ام  ـــــــــي   إ ل ل  ـــــــــود  الح   ك   
 
 
 

 

 بنفس الشاعر المؤرخ. المتنبي فهذه قصيدة من قصائد كثيرة كتبها
  ولم يستعمل شاعر ذلك  ولا ومن مراهر تدوينه التاريخ ذكر أسماء ممدول ه كاملة

 كقوله في بدر بن عمار: هو استعماط شعري 
لٌ  ــــد  مُّ     ــــو  ــــن      ــــ    م  وات          غ ير َــــا الق 

 

ـــدر  )  ـــار   بـــن   ب   (إ ســـماعي  بـــن   ع م 
 

 عوبته و وله:لقائد الكردي )دلير بن لشكر آواز( م  صل وذكر الاسم الثلاثي
ي   م ن ي تي        ر   ف ل س   غ بينا  ل و   

 

( لي   ز   و  ر  بن  ل شك  ل ير       إ كرام  )د 
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المؤرخ  (ماريوس كنارـ)فبل ان الغرب لين درسوا المتنبي درسوه مؤرخا لا شاعراأ 
ن المشهور الذي اهتم بشعر المتنبي لم تعجبه الروعة الشعرية ف ه تلك التي نحسها نح

 لين نقرأ شعره  بل كان اهتمامه منصبا لاستنباط لقائق تاريخ ة  ففي قوله:
 أتوك ي رون الحد د كانه 

 
 

 سروا   ياد ما لهن قوائ    
 

( scholorioiوجـــد كنـــار دلـــيلا علـــى ثقـــل جـــ   الفرســـان البيـــزنطيين المســـمى بالروم ـــة )
تورة القـوائم بـرداء مـن الـدروع د ن المـدججين بالحد ـد  الـذ ن ركبـوا خيـولا مسـويعني المطـارِّ 

 يكاد  بلغ الأر .
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 المتنبي فيلسوفا –ثالثا 
المتنبي لم تتر  صغيرة او كبيرة تخص الناس والح اة الا تناولتها  لتى  دالحكمة عن

رى هل قاط فيها المتنبي في ل اته مسألة جوهرية  تساءط: ت ان الشخص اذا صادفته
 لكمة؟ وس جد انه قاط فيها بالفعل.

لحل مشكلة  ولكن ما يعط ك اياه صديقك ثلاثة ارباعه. ف كون  ا معيناقد تحتاج مبلغ
أ لانه فلا لمد عل ه   ويكون في نرر  لا ق مة لهيستحق الحمد الكبيرعطاؤه في نرره 
 . فتذكر قوط المتنبي وكأنه مرَّ بالتجربة:ويذهب الماط سدى لا يحل المشكلة

ل  ل   ال ود   إ ذا         الأ ذ  م ن   خ  شا     رز 
 
 

 

مد   ف      اق يا المال   و   م  سوبا   الح 
 

ولن تجد أقبح من شخص يكرم صديقه  وصديقه يحسده على ماله الذي يكرمه به  وهو 
 ما قاله المتنبي:

   ا  وأظل  أَ  الظل  من  ا   اسد
 

ل ب   ن  مائ     في  ا    ل م ن     ت ق 
 

 ساءة:ونقوط لمن يقابل الساننا بي
 إذا أن  أكرم  ال ري  مل ت  

 
 

دا    وإن أن  أكرم  اللمي  تمر 
 

وكثيرا ما نرى تافها مغرورا ل س له مقومات الفخر الا الماط أو شبيهه  فنقوط ان هذا 
 المغرور لو  رى نفسه بعيون الناس لكف غروره  ف صدن عل ه قوط المتنبي:

م ن ل   و  ه          ق در     ن  س     ج 
 

   ر   ما  م ن    غ ير     أ ر   
 

 وكلنا أو أغلبنا ردد في لسرة قوط المتنبي بعد فشل أمل أو  موح:
 المرء  درك   ىما ك   ما  تمن  

 
 

ياح  ما   تشتهي الس ن     ت ري الر 
 

 وفعلا كما قاط المتنبي ان أتعب الناس الذي له  موح عريف وامكاناته تئيلة:
  وأت ب خلق الله من زاد َم   

 
 

ر عما تشتهي الن س و     جد  وقص 
الصغير لكمة أصبحت مسل مة  وهي ان الشاب الكبير و  وأ ن ما تذهب  ردد الش خ

 الح اة محسومة النهاية ولا سبيل الى البقاء  وهي في لكم المتنبي:
يا    ك ثير   ث    الم رء              ق ليل ها م 

 
 

باقي    َول    يش     و  َ ب   م ث    ع   ذا
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م التاج الاوائل  وكم يحتاج التوالي أن يعللوا أنفسهم عن شيء تمنوه بشدة ففاتهم أن وك
ميت دونه. ولعلهم لو قرؤوا هذا الالم وهو يموت وادر  انه  ام نالوه  ومنهم من ع

 لكمة المتنبي بذلك لتعللوا ولو بقدر  وهي:
ن  لى َ و   ر   ع  ق   ما   ص          م نظ ر       

 

ظا   ي   ف إ ن ما  ل    ال  ين   ق  الح   ك 
 

عل ك اذا لم تدر  شيئا اردته وفاتك  فكل ما رأته العين فقدته واصبح للما  ن أي هو  
 منس ا.

 ما ف عيبك عل ه الجاهل مستهزئا لانه لم يفهمه! وقد ردد المتنبي ذلك كوقد تقوط قولا ل
 في غير لكمة:  

ا   وك  من عائب  قو   شحيح 
 

  سقي  فت  من ال ه  الآو  
 
 

م ن   لي ة   و            رع وي    م ن ع ول   الب 
 

ي      ع ن  خ  اب    غ   ي  ه       م ن و 
 

 وفي الح اة تأتي مصائب كثيرين لصالح آخرين:
        أ َل ها ماب ين   الأ ي ام   ق       ب وا

 
 

ند   ق وم   م صائ ب     ف وائ د   ق وم   ع 
 

 الناس والح اة لا تعد ولا تحد.وأمثلة لكم المتنبي وتطب قها في 
)الحماسة(. فقد وظفها من  الاوط وأكثر مجاط صن  ف ه المتنبي لكمته هو موتوعه

وعدم تهيب   والاقدام في الحربالمجد  والى الشجاعة  لب اجل دف  الناس الى 
 والجبن عن ملاقاته. ومدح العزيز وذم الذليل.   الموت

وان   ي سه       ه ن م ن ل   اله          ي   ع 
 

 إ  م     م ي      ل   رح   ما 
 

اَئ  ع مَ تأتي ال    لى قدر أَ  ال 
 

 وتأتي على قدر ال رام المكارم 
 

  تى  رال على جوانب  الدم         يسل  الشرف الرفي  من الأذ
 

 ذل  من يربط الولي   عيع
 

 رب  عيع أخف من  الحمام   
 

 ك    ل  أتى  غير اقتدار
 

 جيء إليها اللمام     ة    
 

وقاط دفعا للناس الى الطموح الاعلى: انك اذا متَّ لاجل قض ة صغيرة فطعم الموت 
 لا يختلف عنه في قض ة كبيرة  فا لب المجد الاعلى ولا تباط بالموت:
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 إذا غامر  في  رف  مروم
 

 ف  تقن   ما دون الن وم 
 

 ف    المو  في أمر  شغير
 

 ظي ك    المو  في أمر  ع 
 

وفي بيتين فقأ فيهما عين فلسفة الموت  يفلسف المتنبي الجبن والشجاعة. ف قوط ان 
سبب الجبن او الخوف من الموت هو لألفنا  يب هذا الهواء الذي أقنعنا بأن الموت مر 
وهو ل س كذلك. أما الانسان فعل ه اجت از لاجز الموت الرقيق وينتهي كل شيء. وان 

 وعه تعف  وهذا الخوف  زوط تلقائ ا بعد عبور  الحاجز:الخوف من الموت قبل وق
واء   َ وا إ لف   مام   أ ن   الأ ن  س   في أ وق     اله   الم وال   م رُّ  الح 

 

ٌَ  الروح   ف رق ة   ق ب    و الأ سى         ع  
 

 ال  رال      د   ي  ون     و الأ سى 
 

 كتابا من كتب الفلاسفة(. )انهما يعدلان بقولهبيتين هذ ن ال المعري علىوقد علق 
لكم المتنبي مبثوثة في تضاع   قصائده على  ريقة العرب  غير متسلسلة أب ات و 

مثل مزدوجة ألمد بن محمد   و صالح بن عبد القدوسشعر ك  على  ريقة العجم
. غير انه كتب في مصر في غقوة تأمل ة ترجم فيها أمثاط الفرسالتي السكري المروزي 
   قاط فيها:لحكمةقصيدة متسلسلة ا

ب  الناس  ق بل نا ذا الَ مانا ح   ش 
 
 

أن    ما ع نانا  َ   م ن     و ع نا
 
 

ه   أ  يانا ر        نـ   و إ ن س  لُّه   م  ة  ك  ل وا   غ ص  ت و   و 
 

ني   ل يالي ن  الص  ب ما ت حس  ر  الإ  سانار  ل   ن ت   د    ـ   و 
 

ك   يب  و  ت ى أ عان    م ن أ عاناالأ ن ا ل     ر   فينا ب ر  َر      ـد 
 

 ك ل ما أ نب    الَ مان  ق نا   
 

نانا  نا   س  ك ب  الم رء  في الق   ر 
 

م راد  الن  وس  أ شغ ر  م ن أ ن  و 
 

 ن ت  اد  في   و أ ن ن ت  انى 
 

 غ ير  أ ن  ال  تى    قي الم نايا
 

وانا كال حا      و      قي اله 
 

ل و  أ ن   ي    و  يا   ت بقى ل ح   الح 
 

ل نا الش   انا  دنا أ ق   ل   د 
 

 و إ ذا ل   ي   ن م ن  الم و   ب دٌّ 
 

بانا   ف م ن  ال   َ  أ ن ت  ون  ج 
 

َ و  كانا هٌ  فيها إ ذا   ك  ُّ ما ل   ي   ن م ن  الص  ب  في الأ ن  س  س 
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 جغرافياالمتنبي  -رابعا
لـب  وانه انه كان معن ا  بالجغراف ة  رلالة قتـل البلـدان خُبـرا أ المتتب  لح اة المتنبي  تبين ل

فمنـذ أن بـرح )لأذ كانـت ل اتـه لصـيلة أسـفار وتـنقلات أ التنقل ف ه  ب  ثابـت وخُلُـق راتـب
ـــى ســـفر الكوفـــة وهـــو  ـــد مـــن ســـفر(و عل ـــا أن نرســـم خار ـــة لتـــى قتـــل وهـــو عائ . وإذا أردن

اديـة الشـام جنوبـا لألـى الأناتـوط شـمالا  مـن ب)لتنقلاته  وجدناها تشمل رقعـة واسـعة فهـي 
وكـــل هـــذا اعطـــاه خبـــرة واســـعة فـــي معرفـــة البلـــدان  .(ومـــن القـــاهرة غربـــا لألـــى شـــيراز شـــرقا  

والامكنة. جاء في )الواتـح( لـين لصـل فـي مجلـس الـوزير المهلبـي جـداط لـوط )جـرام( 
 .  خُبرا  اسم موت   قاط المتنبي )هو جراب( وهذه أمكنة قتلتها 

فــي معجــم البلــدان  تكــرر اســم المتنبــي لتوثيــق أســماء غراف ــا د ــوان المتنبــي  فتفتــرم الج
والمتنبـي  ؤكـد جغرافيتـه فــي  .ذكرهـا المتنبـي فـي شــعره( موتـعا لجبـاط وأمكنـة وم ــاه 48)

تـي بِّهـا)ك شعره كما في قوله: بر  وتُ الأ ر   مِّن خِّ ل  وفضـلا عـن اسـماء المواتـ   (.أ ن ي د 
ذكــر فيهــا التــي  (المقصــورة)وهــي  أقصــيدة كاملــة فــي الجغراف ــةالمبثوثــة فــي شــعره  توجــد 

وقد أخفى المتنبي آثاره فلم يأخذوا له أثر ا لتى قـاط هاربا.  الاماكن التي مرَّ بهابالتفصيل 
أقــام لتــى  لأنمــا: (بعــف المصــريين وقــاط! (فهــل محــا أثــره هبــه ســار) بعــف أهــل الباديــة

ــا تحــت الأر    وكتبــوا  والحاتــرة ومــن وثقــوا بــه مــن الجنــد الباديــة وتبعتــه !!(عمــل  ريق 
دون أن يصــلوا ال ــه. وهــذه  وغــزة والشــام وجم ــ  البــوادي  لألــى عمــالهم بــالحوفين والجفــار

الرللــــة الشــــاقة الصــــعبة تــــدلل علــــى شــــجاعة منقطعــــة النريــــر  ومعرفــــة منقطعــــة النريــــر 
  كن قتلتهـا خُبـرا (بالجغراف ة آنذا   وصدن عندما قاط في مجلس الوزير المهلبي )تلك اما

 وكتبها في الكوفة. 
 يقوط المتنبي في مقصورته الجغراف ة:

ي ة   يَ لى أ   ك  ُّ ما    ال  
 
 

ي ة    يو بى ف دا ك  ُّ ما    اله 
 

نوف    وك  ن ــــــــــا    اويــــــــــــــــــــــــــة ما ب ي    سن  الم شى خ   و 
 

ن   ل   ن ه  يا     و  بال  الح     
 

يد  ال  دا     ك  م يط  الأ ذ  و   و 
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ب    ر  رب  الق مار   )التي  ( ب ها ق  وا و إ م ا ل وا ق   إ م ا ل ه 
 

ياد   م تها ال   َ ع   ق د   إ ذا ف 
 

نا  مر  الق  س  يوف  و  بيض  الس   و 
 

كب ها في ر  ( و   ف م ر   ب ـ)ن    
 

نى   ع ن  ال ال مين  و ع ن   غ 
 

نا ي  ر  (ب   و أ مس   ت    )وادي الق ر ( ـ)الن قاب  ( و  يا    )وادي الم 
 

ق لنا ل ها أ  ن  أ ر   ال  رال    و 
 

ن حن  ب     َا (ت ربان  ـ)ف قال   و 
 

َ ب   سمى( و  با ب ـ)   ب  الص  بور  م ست قب     م ه   َ بوب  الد 
 

) )ك بد  الو َاد  ( و  وامي )ال   اف   ر 
 

ير   ( )واد  الغ  ى(  جار  )الب و   و 
 

وب  الر داء   ي  ة ( ج  جاب   )  س  ب ين  الم ها و   ب ين  الن  ام  و 
 

ت ى          )  إ لى )ع قد    ال  وف 
 

( ب ـ)ماء    د     ض   ال  راو ي    الص 
 

باح   رٌ( و الص  و   و  ح  ل ها )ش 
 

حى  ( ل ها و ال   غور   و  ح  )الش 
 

ى م س  ( و  ئدار َا )ال  م ي  ي  نا()الأ   و غاد   د   قار ع ( ث    )الد 
 

) لى )أ عك ع   ف يا ل ك  ل ي   ع 
 

و    خ   ي   الب  د   أ         الص 
 

وز     دنا )الر ه يم ة ( في ج  ر   و 
 

م ا م  ى  باقي   أ كث ر  م   و 
 

نَا  أ ن  نا ف ل م ا ك  نا ف ول   الر ماح  ر   و ال    م  ار م 
 

ب     أ سياف نا ب تنا ن ق   و 
 

ن    داو  ماء  ال   ح ها م ن د   مس 
 

أبو الطيب من )نجة الطير(  عبر وبعف الاخبار النادرة عن رللته فحسب القصيدة 
من  في الت ه بعد أيام. وسار لتى قرب )الرثنة( لتى وصل لألى ماء يعرف بـ)نخل( لألى

فضرب له ملاعب بن أبي  لتى توس  بيوت بني سُل م آخر الليل  )الن ِّقاب(  وسار
ببادية من معن وسُنبُس.  فسار لألى )النق (  فنـزط وذبح له  وغدا خ مة ب ضاء النجم

شخصان من جُذام  دلانه    وغدا من عنده وبين  ديهأكرمهو  غنما   فذبح له عف   المعني  
في النقب المعروف بـ)تربان(  فسار  ومه وبعف ليلته   ونزط  في الطريق. فصعد

مى وأصبح س  سمى  .فدخل لِّ أخذ  ريق    ثم لأبي الطيب   فأقام بها شهر ا و ابت لِّ
لألى عرب بين  ديه   أنفذ فليتة بن محمد (رأس الصوانـ)  فلما صار ب ))الب ا 
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عن العرب  ولم يجد فليتة خبرا   . وسار أبو الطيب لتى نرر لألى آثار الخيل .وتوقف
ى )الكفاف(  فورد لتى انحدر لأل دُومة الجندط(  فسار( فقاط له: اخرن لألى . التي  لبها

رأى بعف  ( فلما توس  بُس طة ) وهي أر  تقرب من الكوفة ثلاث ل اط  )البويرة( بعد
الآخر  منارة الجام  . ونرر آخر لألى نعامة في جانبها  لوح   فقاط : هذه عبيده ثورا  

العقدة( بعد ل اط   وسقى ( من معه. وورد وتحك . فضحك أبو الطيب فقاط: وهذه نخلة
  فبات فيهم   ببني جعفر بن كلاب. وهم بـ)البريت والأتارع( جراوي(  واجتاز)المن 

 ودخل )الكوفة(.  ) وسار لألى )أعك ( لتى ورد )الرُه مة
الدكتور عبد العزيز بن ناصر وهذه خريطة المتنبي من مصر الى الكوفة رسمها  

 في السعودية. المان  ألد علماء اللغة والأدب
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